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الزمان: يوم الجمعة، الساعة التاسعة مساءً، الطقس بارد والقمر بدرٌ فضّ. 

المكان: على الضفة الشرقية لنهر بيروت وعلى تماس مع شارع مُظلِم من منطقة برج حمّود. حركة 
السير خفيفة. مبنى وحيد لا تزال مصابيح الإنارة فيه تعمل: مصنع ملابس داخلية سابقاً بناه ابتداءً 
عامل  ستمئة  نحو  فيه  عمل  لبنان.  في  الصناعيين  لوبي  مؤسسي  أحد  الماضي  القرن  ثلاثينيات  من 
نحل:  وبقايا خليّة  آثار  أروقته  فنية. في  بار وصالة نشاطات  إلى  تحوّل منذ خمس سنوات  وعاملة. 
الخارج،  في  قديمة.  إضاءة  وأجهزة  وكيّ  وكبس  خياطة  آلات  والخروج،  الحضور  "تتكيس"  ماكينة 
سحر  على  تشدّد  الانترنت  على  والمراجعات  المقالات  معظم  محيطها.  عن  "غريبة"  وحديقة  باحة 
المكان. "ساحر"ّ… ربما لأن عمّال المصنع اختفوا؟ تحوّلت حديقة العمّال إلى بار؟ تبخّروا كالسبيرتو؟ 
انقرضوا؟.. "سحر" بطعم العنف. تقول الكاتبة: "بصراحة، الذهاب إلى هناك يشعرني وكأنني خرجت 

من الواقع لبضع ساعات وَعُدت. وبدخوله أشعر كأنني أدخل موقع تصوير فيلم."1 

الشخصيات:
1- مارك: فنان "يريد أن يبقى بوهيمياً"، كما تنقُل إحدى الصحافيات عن الرجل الذي قرر في نهاية 
العقد الخامس من عمره أن ينتقل من مجال التصوير والإخراج إلى مجال الترميم والترفيه. انتقل من 
ضفة نهر إلى أخرى وحوّل المصنع المهجور إلى عالَم ساحر. يقول أنه يحترم المكان ولا يرضى الاستطباق 
)gentrification(، أي تحويل منطقة سكنية لتتناسب مع ذوق طبقة النبلاء ثمّ رفع سعرها وتهجير 
سكانها من الطبقة العاملة. فكرته يلخّصها كالتالي: "بار في الليل، وصالة عرض في النهار يستفيد منها 

الفنانون والأن جي اوز." 
كدّ من  يان: الشّبح، "حارس الوقت"، كان عاملًا في هذا المصنع المهجور، وظيفته تتلخّص بالتأ 2- ماركوز
أن العمال يختمون بطاقاتهم على ماكينة التتكيس. خسر وظيفته في بداية التسعينات ولم يزر المعمل 

منذ إغلاقه. يعود إليه لأول مرةّ هذه الليلة. 

النبيذ  بعض  ويحتسي  البار  حديقة  في  وحيداً  يجلِس  البوهيمي،  للمكان،  الجديد  المالك  مونولوغ: 
يان طريقه نحوه، يقول بلغة عربية مكسّة: شبح ينتاب برج حمود! عفواً  الأحمر. يشقّ الشبح ماركوز
ينة، سنة 1994 كان في حوالي  يتابع قراءة تغريدة على تويتر: "قصّة حز عفواً، لم أقصد أن أقلقك. 
ناتج صناعي 417  يد عاملة مع  ألف  ألبسة و604 مصنع منسوجات، وحوالي 22  3004 مصنع 
من  كثر  بأ ومنسوجات  ألبسة  ومنستورد  ومنسوجات  ألبسة  مصنع   273 في  اليوم  دولار.  مليون 
500 مليون دولار."2. كان الصناعيون الكبار يملكون كل شيء، طبعاً مع المصرفيين. أما نحن، فكنّا 
نعرض أجسادنا في سوق العمل، ليلًا ونهاراً، ونرضى بقليل من المال. أما الآن، فقد أصبح الفنانون 
- الأنتروبرونورز يستحوذون على أرواحنا ويجنون الأرباح بإسمنا. لا مفرّ من الإستغلال، حتى بعد أن 

تموت. ألا تشمّ رائحة النيكروفيليا تفوح في أروقة المصنع؟

طبقة  النافذين،  الفنانين  من  جديد  جيل  من  أنت  وضعك.  أتَفَهّم  الكلام.  بهذا  إزعاجك  أقصد  لا 
إنتفخَت بعد الحرب وأحكمت سيطرتها على المدينة لتأخذ بعض نفوذ "الصناعيين الأوائل"، وتستولي 
بالنسبة  الثقافية  الصّوح  الترفيه.  بقطاع  مرفقاً  التسمية،  صحّت  إذا  الثقافة"  "قطاع  على  معها 
منتجع  إلى  نقيّ  للترفيه، شاطئ  مكان  إلى  تحويل مصنع مهجور  تتلخّص في  العهد  الحديثة  لفئتك 
 ..gentrification طبعاً مع صبغة فنّية. ترفضون صبغ فعلتكم بالـ ،venue خاص، حديقة عامة إلى
نعم قرأتُ المقابلة التي أجرتها معك المجلة الفرنكوفونية. أما النتيجة النهائية لاستثمارك المالي فهو خلق 
مكان خارج الزمان، وعلى نقيض مع أحوال هذا الزمن، فارغ، لا حياة فيه لولا أشباح زمن عابر. إلّا أنه 
"يخاطب الروح"، كما يقول البعض في مراجعات زوماتو Zomato reviews. وذلك لأن الطبقة التي 
تنتمي حضرتك إليها تبيع الوهم على أنقاض هذا المصنع على شكل جرعات من النبيذ والحرتقات 

الفنية، تصنع، بدل الملابس، "المجتمع كعمل فنّ"3. خدعة سحرية. كيف حدث هذا؟ ولماذا؟ 

أتفهّم وضعك. عندما كنتَ شاباً في مقتبل العمر، كان الخيال والفنّ صديقيك للتعامل مع قلق هذه 
المدينة من دون الوقوع في فخ الرومنسية والمثالية. كان الفن وسيلتك لبناء جسر بين الذات والمجتمع، 
بين الخيال والواقع. تقول في مقابلة "أشعر بالقلق، ترهبني الجُموع." 4 مثلما جسّدَ الفن إمكانية 
أنظمة  عليه  تستحوذ  أن  المحتّم،  من  كان  بل  المحتمل،  من  كان  الراديكالية،  الذات  وتشكيل  التحرّر 
الهيمنة وتستخدمه لتعزيز سطوتها. الثقافة، وهي من مجالات الفن، تتطوّر بحسب الهيكل العام 
الثقافة  تكون  أن  المفترض  المجتمع. ومن  يخوضه هذا  الذي  السياق  وكذلك بحسب  لمجتمع معيّ 
دعوة إلى تجاوز الواقع الإجتماعي القَمعي. بمعنى آخر، تفصل الثقافة نفسها عن النظام الإجتماعي 

وتقف على الضفة الأخرى من النهر استعداداً للمواجهة. 

الفصل بين الثقافة والمجتمع لا يُقصَد به الهروب من الواقع الإجتماعي، بل خلق مسافة ومساحة 
نقدية داخل هذا الواقع من أجل خلق أفكار تنتج تحوّلات في المجتمع. ولكن الثقافة التي تنتقل إلى 
الضفة الأخرى وتفصل نفسها عن المجتمع تستسلم بعد ذلك وترضخ للمطالب القمعية للمجتمع 
الفن موضوعاً  النّاس. هكذا يصبح  اليومي لعامة  الواقع  الثقافة عن  البرجوازي من خلال "فصل" 
الصورة  تنظيم سفارة دولة ما، وتتأمل في  أن تذهب إلى صالة عرض لوحات من  الروحي.  للتأمل 
وتبتسم رغم الخراء البادي من حولك والسابح في نهر بيروت القريب. تتخلّى عن طلب السعادة في 
ية عالماً  العالم الحقيقي مقابلَ شكل داخلي من السعادة، سعادة الروح! هكذا تخلق الثقافة البرجواز
خيالياً في كلّ إنسان يمكن أن تتحقق فيه أعلى مُثُل الثقافة. وأهم ما في ذلك التحول الداخلي أنه لا 

يتطلب تحولًا خارجياً للعالم الحقيقي وظروفه المادية. كانت لحظة تخلّي يا مارك.

كنتَ يا حضرة الاستاذ البوهيمي المتُموّل مهتماً فعلًا بالثقافة والفنّ، لكنّك تخلّيت عن هذه المهمة 
وعدت إلى واقعيتك )وواقعيتك هي فعلياً هروب من الواقع(. فاشتريتَ عقاراً ووضعت فيه جميع 
أهوائك الفنّية وعرضتَها في سوق السّلع. واكتفيت بمساحتك الصغيرة، مساحة ترفيه لحفنة قليلة 
من الناس القادرين على إنفاق المال من أجل التمتّع بما يشبه طيف الثقافة والفن. إذا لم يكن هذا 
هو تعريف الاستطباق وفن الهروب من الواقع )escapism( فأرجوك قلّ لي ما هو. الترميم هو فن 
كرر استخدامي لتسمية "الحرتقة". فلنقل الأشياء  الهروب من الواقع. في هذه الحالة، اسمح لي أن أ
ثقافياً، بل حرتقة…  بأسمائها، ليس فناً بل حرتقة، ليس تعبيراً عن الذات، بل حرتقة، ليس صرحاً 
حرتقة لأن ما تفعله لا قيمة له، على عكس عمّال المصنع الذين تجني المال على حساب ذكراهم. إنهم 

ينتجون القيمة حتى وهم أشباح.

لا أقصد معاداتك، فهذه النزعة لم تظهر للمرة الأولى مع حضرتك، أو في لبنان فقط، ولا حتى في المجتمع 
الثقافة  بفصلِهِ  القديم  اليوناني  المجتمع  بدأه  لما  استكمال  بل هي  التاسع عشر،  القرن  البرجوازي في 
أن  للإنسان  يمكن  "الحقيقة" و"الجمال"، حيث  أو عوالم  مرتبة مفاهيم  وإعلاء  اليومية  الحياة  عن 
يشعر على المستوى الفردي بالسعادة الطويلة الأمد. ولكن في العصر البرجوازي، أصبح من الضروري 
وصف هذه الثقافة بالأيديولوجيا،5 فهي تحافظ على المجتمع البرجوازي وتضمن استقراره واستمرار 
للفرد  السماح  خلال  من  الواقع  من  الهروب  وظيفة  تؤدّي  طريقتك  على  والثقافة  إنتاجه.  نظام 
بتجاوز عذابات ومِحَن الحياة اليومية والسفر إلى عالم روحي أعلى يوفر ملاذًا من المعاناة والخوف من 
المجهول الذي يلاحقنا في حياتنا اليومية. علاوة على ذلك، توفّر هذه الثقافة حجابًا يستر الصراعات 
والتناقضات الاجتماعية. وتتم هذه الأدلجة بشكل ممنهج من خلال "التربية الثقافية"، من خلال 
انخراط الفرد في عالم الفن، في المعارض والفعاليات الثقافية في المدينة، إلى أن يستوعِبَ القيم المثالية 

وينسجمَ داخليًا معها من دون أن تعكرّ مزاجه أي عوامل خارجية أو أزمات. 

لا تيأس. يقول والتر بنجامين أن "صور الأسلاف المستعبَدين وليس صور الأحفاد المحرَرين" هي التي 
أن  بنجامين،  السيد  كلام  على  تعقيباً  أعتقد،  أنا  ديهم. 

ِ
النضال ضد مضطه إلى  بالمضطَهدين  تدفع 

ذكريات الماضي السعيدة والمعاناة وقسوة الماضي معاً، يمكن أن تشكل حافزاً لتخيّل المستقبل وبنائه 
في شكل أفضل. ولذا، عوّدتُ نفسي على أن أنصُت، كلّما مررت بهذا المكان، إلى عذابات الماضي وأحلام 
هؤلاء العمّال الذين كانوا يعملون هنا معي في المصنع، أن أتأمل إيماءاتهم البسيطة وحركات أيديهم، 
قصصهم وما كانوا يتخيّلون وهم شاردون خلال دوام العمل. تريد أن تصنع فنّاً يحرّر الناس؟ الفن 
التحرري الحقيقي هو فنّ ضد "الهروب من الواقع"، هو فنّ ضد الذوق السيئ والقاسي للفنانين 
اللبنانيين، ضد النيكروفيليا وعبادة الدّمار والأموات والأشباح والنوستالجيا، فنّ لا تتّسع له المعارض 
ية والحرتقات.  والمعارَضات والمواقف الدونكيشوتية والمزايدات ومزادات الأعمال الفنية العلنية والسرّ
أنا وغيري من أشباح "يونيون ماركس"، نملك ونُنتِج التجربة الحسّية المباشرة، لغة الحقيقة الخام.. 
ونحن على الضفة المقابلة نُراقبك عن كَثب. ويوماً ما، سنواجه عنف الأيديولوجيا، عنف الثقافة التي 
يعني في  إنساناً  تكون  برج حمّود. "أن  ينتاب  الواقع وتتحصّن خلف دشم من وهم. شبح  تُحصّن 

الواقع أن تملك يوتوبيا".
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أقرّ بأن الكتابة في موضوع "عامة الناس" مهمة عسيرة. فلا الفقير أو المقتدر ولا الفيلسوف أو المفكر 
متاهة  تبتلعهم  نجحوا  وإذا  العامّة  يستطيعون خدش قشرة حقيقة  الإناسة  أو  الاجتماع  عالمِ  ولا 

واقعهم.
إلّا أني أشعر بدفء الانتماء إليهم، إلى الجماهير، إلى القطعان الطليقة المتدافعة من دون تفكير نحو 
هدف محدّد، تثبت الأيام أنه غالباً ما يكون تحقيقه مخيبًا، ومع ذلك تراهم يستمرون مندفعين حتى 

يرتطموا بجداره. 
والحق، أني لم أبلغ يوماً أي هدف من الأهداف مع القطعان لأني لا أنقاد بسهولة. أتراجع حين أشعر 

بعقم المحاولة فيلفحني برد الانعزال والندم جراّء عدم تذوقي الهزائم التي يُمنَون بها… كل مرة.
رآها ماركس في  الصلبة  فالجماهير  الاجتماعي.  السلّم  الجماهير على  فيها  تقع  التي  المرتبة  وتحيّني 
يا )الطبقة العاملة( التي كانت تضم عمال المصانع وفلاحين، ثم توسّعت لتشمل كل الذين  البروليتار
على  دائمًا  يقوون  لا  الطبقة  آهلي هذه  أن  إلّا  لكسب عيشهم.  بعقولهم،  أو  بأيديهم  إن  يعملون، 
ن بسبب تفتت شرائحهم واختلاف همومهم وتبعثر أهدافهم… وأبسط دليل 

ِ
رأي عام واز تشكيل 

من  أقرانه،  من  قرفانًا  ممتعضًا  قائله  يكون  شَعب!"  "مَلّلا  العامي  القول  التشتت  على  محسوس 
شعبه. وبقوله هذا نراه كمن يتخلى عن انتمائه لكنه يحتفظ بمصلحته فيه، فلا يبدي أي استعداد 

للتضامن مع قضايا تعنيه، أو حتى للتعاطف مع أمثاله.
يا الرثةّ، كما عرفّها لينين، وقوامها الخارجون   ومخيف للبروليتار

ٍ
كثر بحضور طاغ وهكذا، رحتُ أشعر أ

يًا لهم. ومنهم المعدمون والمجرمون… الذين يكسبون  عن علاقات الإنتاج الرئيسية الذين لا دخل شهر
عيشهم بطرق ملتوية كالسلب والقتل والدعارة والأشغال الوضيعة… ويعجزون عن تشكيل تنظيم 
سياسي وخوض الصراع الطبقي، بينما عيونهم تبقى على السلطة يتحيّنون أي فرصة، مهما خَسّت، 

للاستيلاء عليها. وقد وصفهم إنجلز بأنهم يغيّون مواقفهم مقابل حفنة قروش.
يا  البروليتار تشكلّ  قبل  البشرية،  يخ  تار في  بعيد  زمان  من  وُجدوا  ماركس،  بحسب  مجدداً  وهؤلاء، 

نفسها.

 
ٍ
يٌ وأصلع، خلال نقاش

ِ
ذات مظاهرةً من حراك الجزائر، سنة 2019، قال بيدو، وهو شابٌ ثلاثيني به

مع رفاقه، قال باحتقار: "كل الأحزاب والمبادرات والشخصيات تكتبُ بياناتٍ تافهة.. تبدأها أو تختمها 
أو على  الرصيف  الحراك؟ من على  أين تحيي  الحراك." ثم أضاف: "من  العبارة نحن نحيي  بنفس 
الشرفة؟ كيف تفصل نفسك عن الحراك والشعب؟" يأخذُ نفسًا من سيجارته ثم يقول ساخرًا: "أو 

ربما أنت منفصلٌ عنهم أصلً." 
انتهى الحراك وجاءت الكورونا بحَجْريها: الصحي والسياسي. انكفأ بيدو وانكبّ على حياته البسيطة 
لم  أنه  حتى  كبرى،  أفكار   

ِ
لنشر يومًا  يستعمله  لم  الذي  فيسبوك  ترك  وأنستغرام.  والدار..  العمل  بين 

واحدٍ من  كأيّ   – يتابع  أنستغرام  الفكاهي. ظل في  يشارك حسّه  للعموم كي  فتح صفحته  يفكر في 
النّاس - صفحات الجميلات ويشجّع البارصا )فريق برشلونة( ويدعم حسابات المقدسيين التي تفضح 

ممارسات الاحتلال وتوثقّ لحياة أهل القدس. 
قال لي، وهو يقف خلفي يدخن بينما أنا جالسٌ أحضر قهوة، عندما رأيته في عزاء والدة صديق قديم: 
"أنا الآن أركزّ مع أهل القدس، مذهلٌ كيف يتحوّل نضالٌ ضد المستعمر في أنكّ تريد التنقّل من النقطة 

أ إلى النقطة ب، والمحتلّ يمنعك وأنت تتحايل على قوانينه وأسلحته." 
وضع بيدو يديه ما بين كتفيّ ودلك تلك المنطقة بقوة، وعندما شعرتُ أن عُقدةً في العضلات انحلّت: 

"هذه الحركة تقضي على الأمس.. ونحن لا نريد شيئًا من هذه الدنيا سوى القضاء على الأمس." 
بصراحة، من الصعب القضاء كُليًا على الأمس.. سواء كان تعبًا أم أرشيفًا أم فكرةً.

سَة منذ كتبت على  في تلك المظاهرات، سنة 2019، عادت للظهور جملةٌ هي بمثابة الأسطورة المؤسِّ

الجدران سنة الاستقلال UN SEUL HERO, LE PEUPLE :1962 وترجمتها: بطلٌ واحد، الشعب. 
كُتِب وقيلَ – حسب مصادر وشهود عيان - أن هذه العبارة كتبها رجال أحد قادة منطقة الجزائر العاصمة 
في الثورة وهو ياسَف سعدي )توفي ياسَف هذه السنة، وهو كاتب ومُنتج "معركة الجزائر" ويلعب دوره 
 بكامله، في وقتٍ كان كل 

ٍ
في الفيلم(، لماذا؟ حتى تُنفى الزعامة والبطولة عن الأشخاص وتُنسب إلى شعب

ير يتنازعون منصب الزعامة. أمراء حرب التحر
يًا، نعم. نستطيع القول أن الجزائريين وعبر حروبهم الأهلية المديدة في العقود 

ِ
هل نجحت الخطة؟ نسب

كثر من لحظة.. لكن في كل مرة كانوا يجابهون فيها "شيئًا ما"  الأخيرة، عرفوا كيف يصنعون شعبًا في أ
كانوا يسدّون على أنفسهم الطريق أيضًا. هذا لم أفهمه قبل 2019، فعلى جدران المدينة كتبوا من جديد 
"بطل واحدٌ، الشعب". استعادوا تميمة الأمس.. لكنها كانت بائسة، وشعرتُ أن الشعب ليس سوى 

حدة والعزل.
ِ
بطلً وحيدًا.. من الو

 
ضمن  يوجد  لا  لعبةٍ  في   - ربما   – وبطلٌ  الخرافي..  الكائن  هذا  وتحول  كبُر  مهما  ووحيد  معزول  بطلٌ 
أيضًا باسمه، فكلمة الشعب هنا تُستعمل بسهولةٍ لا تستوقف  البطولة. بطلٌ معزولٌ  قواعدها معيار 
تجمّع  وأي   - الهشة  والطبقات   – والناس  الجموع  تسمية  على  هنا  تعودنا  فقد  الغريب..  أذن  سوى 
بكلمة "الشعب".. ووُلدت في الثلاثينات، خلال الحركة الوطنية مع "حزب الشعب".. أي قبل أن يتشكل 
وعبر  يُسمّون..  كانوا  كما  "الأنديجان"  الأصليين..  المسُتَعمرة  سكان  من  مجموعةً  وكان  أصلً،  الشعبُ 

الحديد والنّار خاضوا رحلة التحول إلى "شعب".. لكن تلك قصةٌ أخرى.

يا الرثةّ،  إلّا أن تلك الطرق الملتوية لكسب العيش وتسلّق السُلّم الاجتماعي، لا تتوقف فقط على البروليتار
السياسية  النفوذ والنُخب  أيضًا من هم في السلطة وأصحاب  ينتهجها  إياها  الطرق نفسها  إذ نرى أن 
ية محاولة إقصاء الآخر بالتلفيق  كثر تلك الطرق حضار والثقافية، فضلً عن شطور من العامّة أنفسهم. وأ

أو الابتزاز بدفاتر قديمة، وأشدها بربرية تجويع شعوب وتشتيتها وقتل بلدانها.
يا الرثةّ، بالمقارنة والقياس، انعكاسًا متطابقًا للسلطة، مثل انعكاس البشر والحجر  كل هذا يجعل البروليتار
على صفحة مياه صافية في الصور الفوتوغرافية، حيث يختلط على الرائي الأصل وانعكاسه كيفما قلّب 
الصورة. وما يمتّ هذا التطابق أن الشطر الأعظم من البروليتاريين الرثيّن أصبح داخل علاقات الإنتاج 

يًا، بالإضافة إلى مكاسبهم الدنيئة. الرئيسية ويقبضون دخلً شهر
يا الرثةّ؟ الغريب أنهم لم يروا  لو كان الثلاثي الشيوعي أحياء، هل كانوا ليعيدوا النظر في تعريف البروليتار

هذا التطابق ممكنًا.
وأما في مناطق الصراع والنزاع، فيجد عامة الناس أنفسهم محاصرين بين طبقتين رثتّين، بين السلطة 

وأتباعها في الأعلى وبين الطامحين إليها في الأسفل.
هم  عاديون.  بُسطاء،  بأنهم  يوصفون  الذين  عادة  هم  الناس"؟  "عامّة  فعلً  هم  من  السؤال  ويبقى 

الشعب، الجموع، الغوغاء، الجماهير، الرأي العام، الأغنام، حشوة صناديق الاقتراع أو وقود الحروب.
وأخيًرا، هم الذين خلع عليهم المتنبّ الرَثّ بيته الشهير:

إذا رأيت حشودَ بلاد هاتفةً / فلا تظنّ أن العامّة تنتفض.
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يخبره أن يصعد إلى المسرح. يقف ويلقي التحية على الجموع. يتّسع بأفكاره ويخبرها للمشاع. 
دُ لعبة الوجود التصاعد العموديّ بين الذي يُلقّن ويتلقّى؟ كيف  من هو ومن هم؟ وكيف تُحدَّ
استحوذ على مساحة الصوت تلك؟ تدور الشمس لتسلّط ضوءها على البطل المغوار المنُقذ من 
الاندثار. تمشي الظلال لتحجب عن "الجموع". هل هو فعل "الطبيعة"؟ أم أنّ في هذا الكون 

من الشرّ المطلق للأنا التي لا تأبه سوى لاغترابها؟ 

الناس إلى ما يرغب. تأتي رغبته كطيف شبح  المنصة ويلوّح بعصاه ليجرف  يصعد الساحر على 
بما  الزمان  مع  السرد  يُحدّد  والكتب.  والأطعمة  الأبنية  يرسم  والأحياء.  الجماد  على  يستولي 
يرغب. وبما يستلزم به توسيع جيبه. يُبقي من النحوت ما تُمدّد فيه من عمره حتى يبقى ولو 
فراعنةٌ  يأخذه  رفاتًا  بعد وفاته  والاندثار. يترك  الزمن  بعد  ما  للخلود  الساحر  يتوق  بعد مماته. 
آخرون لبناء الطوب الصلب. ذلك الطوب الذي لا يشبه شيئًا فينا. يُلزم الصمت في الغيوم كي 
بالوجود؟ يخبرنا  أنفسنا  نُقنع  لا ننطق. كيف نسمح لأصواتنا أن تنطق مع هذا السحر؟ كيف 
أنّ في رغباتنا  نَفَسه. يخبرنا  أنّ ما في رأسنا وهم، رغم لمسنا له. يُسائل وجود الجسد  الساحر 
من الوهم ما لن يحصل. أنّ أيدينا وأرجلنا عاجزةٌ عن المشي. يسكن فينا دون رغبتنا. يُنسينا 
لحمنا وأرضنا. نصارع أنفسنا في تصديق أقوال عقلنا ورؤية نظرنا. هل نحن حقاً موجودون؟ 

كيف نحوي الوجود كما يجب؟ كيف نصدّق صوتنا وشعورنا وكلامنا؟

يتفكك الوقت مع هذا الساحر، يُحضر الماضي ويُلغي الحاضر والمستقبل. يُلغي المساحة المرجاة، 
رحلةٌ  هي  وحده.  يكتمل  لا  سفرٌ  لكنّه  وأحلامه.  القلب  إلى  يدخل  معه.  والخيال  الهواء  يأخذ 
القوة  تأتي من فراغ.  ينوجد دون الأذن، والقوّة لا  الجموع. لأن الصوت لا  تكتمل معنا، نحن 
المستقبل.  من  الفارغ  وباليأس  لها.  المتُقبّل  بالصمت  تأتي  فرعنة  من  تحتويها  وما  والسلطة 
هذا  نفكّ  كي  أنفسنا  نفقه  كيف  نحن؟  من  الجموع.  قلوب  فراغ  في  المساحة  للساحر  يصبح 

الطلسم؟

أن  ليخبرنا  فات"،  اللي  الربيع  "شبح  مع  علاء  يأتي  ثمّ  تصديقها  أو  النفس  تكذيب  بين  نترنحّ 
ننتصر للحق دون يقين بالوصول إليه. بزرع الفسيلة ولو قامت الساعة. أن لا نعطي للساحر 
اليأس. أن لا نرى في  المشُادّة بين الحشد والساحر بغياب الصمت مع  تبقى  بالصمت.  مجده 
لما حولنا ولأنفسنا،  لننظر  أحياءً  نبقى  أن  لواقعها.  نفسها  تعطي  لا  التي  "العاديةّ"  أنفسنا من 
الحال.  هذا  مع  التطبيع  لغياب  المساحة  يحمل  قد  لكنه  لحظتها.  في  يتغيّ  لا  قد   

ٍ
لواقع نُصرةً 

لكنّ المشادّة لن تحضر إلّ بوجود يدّ عليمةٍ بجسدها مع أجساد أخلّئها. والعلم الكامل يأتي في 
ترابط الصوت بين الحناجر والوقوف المتين في الصفوف. في الاتجاه نحو قبلةٍ نرضاها لأنفسنا 
الجموع  أنّ  المشترك.  المتوارث  الألم  فينا من  أنّ  اليقين  إلى  للوصول  نعود لأنفسنا  أن  أجمعين. 
إلّ  تُخلق  لا  والرغبة  ترغبه.   

ٍ
لخيال تمشي  غيرها  مع  نفسها  ترى  التي  الذات  بمعرفة  تتشكلّ 

لألم  والاستماع  والقلب  العقل  بين  بالتمازج  بل  الطوب،  عن  بعيداً  يتوّسع  والعلم  بالعلم. 
النفس. تدرك بعدها أنّ التشابك حتمي بين العوالم العمودية. 

ننظر إلى ذاك التشابك ثم نُسائل نفسنا عن موقعنا في تلك العوالم. من هم العاديون في ذلك 
السياق؟ وهل نحن منهم؟ العاديّ هو الذي يُنسب للعادة والعادة هي كلُّ ما اعتيد حتى صار 
يرغبون  الذين  هم  "العاديوّن"  واحد.1   

ٍ
نهج على  تتكرّر  التي  الحالة  وهي  جهد  غير  من  يُفعل 

العادة، يرغبون الواقع كما هو. العاديّ الذي لا يأبه بالتواصل مع ما حوله، يطبّع مع الحال كي 

4

يعتاشه أو كي يكبر فيه بما يتناسب معه. ذلك الفارغ من الخيال والعاطفة البعيدة عن الأحوال 
كاته. لكنّ  كما هي. يرى أنّ الحياة ستبقى على حالها، وأنّ اعتياد الألم هو المطلوب وليس محا
العبرة ليست بالصور، ولا بالـ "تميّ" عن العادة. العبرة هي عدم الموت. أن نبقى في حالة النزاع 
مع الحياة. وأن لا نرى في أنفسنا من قلّة الحيلة غير المعينة بزرع البذور في واقعها. نشهد أنّ 
فينا من التعب الذي يربطنا مع من حولنا لنشكلّ جموعًا لا تعتاد واقعها بل تشتبك معه. ولا 
ندع لليأس مكاناً لـ "العاديةّ". نبقى في حالة المحاكاة مع الواقع ولو لم نرَ أملً واضحًا. فالوجود 
وحده فيه من الترابط مع الأحوال. ننظر إلى أنفسنا وتجاربها، ونفتح أعيننا لمعرفة ترابط الأزمنة 
خيال  وزرع  الزمان  تفكيك  نحاول  بالغفلة.  الحقيقة  عن  نغترب  لا  أن  والتجارب.  الثروات  مع 

محتمل ولو لم نره.

قد لا نملك فينا من صفاء الوجود البعيد عن الاعتياد، لسنا فائقين عن الـ "عاديةّ". لكننا نعي 
كلنا الحال كما هو، ثم نطوّر فينا من  امتزاج التطبيع مع النقد، واليأس مع الأمل. نختبر أيامًا يأ
النهج الذي يعود لحالة قراءة النفس وحالها. نتموّج بين ظلام الواقع وضرورة التفاؤل. نرحم 
مع  وملامحه  الألم  مع  الاتصال  حال  نبقى في  لكننا  منّا،  الخارقة  البطولة  نتوقّع  لا  بأن  أنفسنا 
أسبابه. بشريتّنا تجبرنا على محدوديتها، لكنّها تفتح لنا مجال الأمل. نسمح للحلم والقلب أن 

يأخذ مكانًا، لا لسبب سوى أن نبقى أحياء.

1 العَادَةُ : كلُّ ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد

يم الجعيلي ر

قد لا نملك فينا من صفاء الوجود البعيد عن الاعتياد، 
لسنا فائقين عن الـ "عاديةّ". لكننا نعي امتزاج التطبيع 

كلنا الحال  مع النقد، واليأس مع الأمل. نختبر أيامًا يأ
كما هو، ثم نطوّر فينا من النهج الذي يعود لحالة قراءة 

النفس وحالها.



أعرفُ صمتًا هاربًا من الصوتِ ليختبئ في صداه. 
فيّ  يختبىءُ  و  يحدّثُني  يناديني،  صوتًا  سمعتُ  كلّما  اللحظة،  حتى  الصدى  هذا  أسمع  زلت  ما 

أحيانًا فألُاحق الوجوه. لمن كان هذا الصوت؟ 
ترى، هل سأجمّع هذه الأصوات كلّها و أبيعها حين أمرّ بضائقة؟ لمن أبيعها؟ هل سأعيشُ بها 
إلى أن أموت فيأخذها الهواء من بعدي؟ كيف نستنشق الهواء المفعم بالصوت؟ كيف نسمع 

من أنوفنا فنتسمم؟ نموتُ إختناقًا؟ هل نكتبُ هذا الموت؟ أم هذا الإختناق؟ 
كثر صراحة بعد موتنا، وأن نشعر بأننا نحيا للمرة الأولى خارج إطار المعايير التي  بإمكاننا أن نكون أ
قيّدت الهواء بنا، و مع ذلك نحظى بالقبول. لا فرق إن حققت المستحيل، أو حتى إن حققت 

شيئًا بسيطًا، لا أحد يرى. 
بإمكانك أن تكون بطلً، قائدًا، فنانًا من دون تصفيق الجمهور، ومن دون  ولكن بعد موتك، 
الوقوف على الخشبة، فقط مع تخليك عن زاويتك الخاصة في مخيلة الوجود، حيث تغدو كل 
يةّ، لا تستطيع الوقوف فيها، ولا النوم، بل السير إلى حدّ الدُوار، وعند إصابتك  الزوايا رسمةً دائر

بالدوار سيُفتح لك بابٌ تدخل منه بحلّة مختلفة عن الباب الذي دخلته. 
كتب هذا الكلام في محاولة منّ لتفسير ما يحصل، او ربما لمواساة بصري و سمعي… ذلك ما  أ

يسبب لي متاعبَ كثيرة، و توقعًا بأن أصُاب بالصرع. 
لم  عاديًا".  تكون لست  أن  "عاديٌّ  ينتها  بقر تمامًا  معادلةٌ شبيهةٌ  عاديًا"  تكون  الّ  عاديًّا  "ليس 
يبة، الوجوه التي  يشغلني يوما هذا اللغز العقلي للموت والحياة، بل كانت تشغلني الأسماء الغر
تنظر إليّ في الطريق، تضحك لي، لا تنظر أساسًا، ترمقني بنظراتٍ حادّة، تمشي بخطواتٍ ثقيلة، 
يرمونها  السجائر،  يدخنون  شيئًا،  تحمل  لا  سوداء،  كياسًا  أ تحمل  ملوّنة،  كنة،  دا  

ٍ
ثياب باردة، 

أرضًا، لا يرمونها، يشتمون النظام، يخافون النظام، أصواتٌ خشنة، أصواتٌ خائفة، يجلسون 
كراكبين في المقعد الأمامي لتنطلق السيارة من الموقِف وفي الخلف ثلاثة ركاب، يشربون القهوة في 
أي مكان، ينامون بعد ظهر يوم الأحد، لا يجتمعون على الغداء، يستعيرون الألبسة للمناسبات، 
لا يهتمون للون الحذاء، يهدون العطر في الأعياد، يتابعون نشرة الأخبار، يقولون نعم، يغلقون 
الحياة  تقتلهم  لا  سًرا،  بعضهم  يحبون  سًرا،  بعضهم  يشتمون  التاسعة،  في  ينامون  التلفاز، 
بحادث سير مروّع، و لا بخطأ طبيّ فادح، لا بغرق مركب بحريّ، ولا بسقوط جسر أو انهيار مبنى، 

يموتون ببطء، يختنقون بالموت، فينفجر الصوت، وأبتلعه مع صوتي، كضريبةٍ لهذا الصمت. 
أبتلعُ الأصوات فأبحثُ عنها، الرسائل ليس الكترونية فقط، ولا ورقية. تعذّبني هذه الرسائل، و 

تحرق لي مشاهد هذا النقص المثير للأسى، الحياة. 

الصوت الأوّل، الرسالةُ الأولى: 
الناس لالتقاط  الطريق. لا يوقفني  أحدٌ في  يتعرّف عليّ  كعجلةٍ في قطار، هكذا، أسيُر وأسير. لا 
حياتي  في  أعرفه.  لا  طبعا،  والذي  الخلفيّ،  الشارع  في  القابع  المقهى  عن  ليسألوني  بل  صورة، 
ايه  ايه  حق،  معه  نعم،  "ايه  المحدودة:  الخيارات  بعض  منها  استنزفت  اللغة.  أتُعب  لم  كلّها، 
وأغضب،  أعارض  أن  أشتم،  أن  يد  أر كنت  طبعا..."  كيد  أ العقل،  ينة  ز الصحيح،  إلّا  بيصح  ما 
 عادي ينتابني فزعٌ غير عادي تجاه هذه 

ٍ
هذا كلّه استبدلته بالسكوت والإبتسامة... انا كإنسان

الأحاسيس. 
في  وأنظر  أحيانا  بجانبك  وأمرّ  الخلفي،  المقعد  في  والجالس  الطوابير،  منتصف  في  الواقف  أنا 
إلّ نادرًا، لست بحاجة لكوب قهوة كي أصحصح، ولا  عينيك، لا أحمل هاتفي، لا تأتيني مكالمةٌ 
الطريق،  عن  وردة  أقطفُ  أجرة،  سيارة  الشمس  تحت  أنتظرُ  والمجدرة،  اللحم  بين  لديّ  فرق 
ولا  بروتوكول،  لا  عليها،  ضريبة  لا  تستهويني،  وجوهٍ  سوى  شيء  في  أحدّق  لا  أرميها،  أشمها، 

عقوبة.
كثر. غيابنا يشكلّ أزمة في  أنا حيّ بين الأموات، وميّت بين الأحياء، وأشباهي ليسوا أربعين بل أ
هذا الوجود، نحن من نكتب و نحرك الأوراق، ثم نحفظها في أرشيفٍ واحد. ستصادفني يومًا 

ولن نتكلم، تُرى أي من الأوراق نحن؟ 

الصوت الثاني، الرسالة الثانية: 
يضعونه  كبير،  غطاءٌ  الفتحة  لهذه  منها،  أتنفس  واحدة  فتحةٌ  بها  حديديةٍ،  زنزانةٍ  في  خلقت 
بعدما  ذلك،  عرفت  الآن  فقط...  وأتنفس  واقفة،  أبقى  لأن  التهديد،  أنواع  من  كنوع  بجانبي 
متّ، وعرفت بأنّ التهديد ليس بحاجة لأن يتضمن أمرًا ماديًا او ملموسًا، او لأن يكون مدعومًا 
من جهة معيّنة، بل احتمال أن أفكر بالخروج من هذه الزنزانة بعدما أراها هو ما كان يشكلّ 
تهديدًا. يريدون أن يمنعوا عنك كل الوسائل اللازمة لأن تكون مؤثرًا، و يحكمون عليك بالبقاء 

متأثرًا. لا تسألني عنهم، ولا عمن يكونون! لنا في ذلك حديثٌ طويل. 
كنت أجلس في بعض المقاهي لأراقب روّادها، انحرجُ لأنني لا أعرف أن أطلب شيئًا سوى "قهوة 
قهوة  أختار  تارةً  لفظه.  يُعجبني  ما  أقول  تركية؟"  او  النادل:"اسبريسو  يسألني  سادة"، وحين 
ذاته:  الطعم  انني وجدت  رغم  بينهما،  الفرق  عرفت  تركية. هكذا  قهوة  أخرى  وتارة  اسبريسو 
كن أدري  قهوة. كانوا يخبرونني بأنّ شخصٌ طيب، أستطيع أن أغفر للناس بسهولة، وربما لم أ
بأن عليّ ألّ أغفر، أو حتى بأنه ليس بمقدوري الغفران. غفرت للجميع دائمًا، لكنّ اليوم لا أغفر 

لي. 
هل ستحمل ذنبي إلى أن تلتقيني؟ 

الصوت الثالث، الرسالة الثالثة: 
أعاني من ارتخاءٍ في الروابط، والأمر شبيهٌ بالإرتخاء في العضلات. ولكنّه نفسيّ. أنا أفشلُ في أن 
يباً من أي أحد، أشعر بأن ذلك لأمرٌ خطير. عليّ أن أمسك دائمًا بسلاسل الجماعة، وأن  كون قر أ
أعتبر ذلك تضحية عليّ تقدميها، ولكن الدولة لا تبرهن لنا أنها قادرة على تعويض التضحيات 
التي تطلبها منّا. مع الجماعةِ، انا في أمان، سيصيبني ما سيصيبهم، سيبقى الانضباط كما كان 
على الدوام و سأبقى ملزمة به، لا سهو، لا كلمات ليست متعلقة بشكل مباشر بروح الجماعة، 
كبر   أ

ٍ
لا دخول بعد الوقت المحدد، ولا خروج، ولا أي إهمال في السلوك الشخصي، وسأشعر بقدر

من الراحة، لن أتعب رأسي و لا فكري، امّا جسدي فلا بأس، مع ذلك، لم يصبني أي شدّ عضلي. 
فكلّ هذا يتم من أجل راحتنا. 

يد أن أخرج عن هذا المفهوم، و أن أتعب قليلً، أن أجرّب التعب للمرة الأولى، الصداع،  كنت أر
كنت  ما  صارمة  لمعاييَر  وفقًا  كلني  أ الذي  التخدير  هذا  عن  عوضًا  الطويلة.  المجادلات  و  الأرق، 
كن أدري. بالله من قال  أعرف مصدرها. لكنّ علمت الآن أني كنت طوال الطريق متعبة، و لم أ
إن السكوت علامة الرضى؟ كنا نسكت من دون أن نعلم أننا ساكتون، ومن دون أن نعلم أن 
علينا التكلّم، كي نرفع هذا البساط من فوقنا و نضعه تحتنا! هل ستعرفني من حركة شفتي؟ّ 

كشف سوى القليل منها،  يجب أن يكون عالقًا في ذهن جميع من قرأ هذه الرسائل، التي لم أ
نراه، حيث  الذي  الخارجي  للعالم  الخاصّة  المحفوظات  بهذه  تتعلّق  أتكلّم حصًرا في شؤون  بأني 
انطلاقًا من ذلك  الذهنية للأحياء.  السلامة  بالحفاظ على   مرتبطة 

ٍ
الأموات لأسباب يتم دفن 

وهم  يشغلونه  كانوا  الذي  الصوتي  الأرشيف  من  نفسها  الأماكن  في  الأموات  يبقى  لن  أقول 
الحفاظ  الأحياء، في سبيل  للتوزّع على جيل جديد من  يجًا  تدر أوراقهم  أحياء، وسيتم تجديد 
على الرأي العام، الذي يعزز سلطة الدولة، الذي يحكم المجتمع، الذي يقع بيده أمر البلاد، بكل 
يةّ، بالمساواة، والإرادة، وبكل ما لا يمكنك من المرة الأولى تصديق أنه كذب،  ديمقراطية، بكل حر

كذب، كذب!

5

عكس التيار لـ مايلز جونستون



هنا  أو حتى  أوراسيا  ذلك في  كان  أ واحدة سواءً  الجميع  تزعل  التي  السماء  أن  نظره  "ولفَتَ 
في أوقيانيا، كما أن الناس الذين تظلّلهم يتشابهون إلى حد كبير أينما كانوا، ففي جميع أنحاء 
العالم يعيش ملايين الأشخاص على هذا المنوال، حيث يجهل بعضهم بوجود بعض، وتفصل 
كيف  أبدًا  يتعلموا  لم  أناس  متماثلون.  والأكاذيب، ومع ذلك فهم  الكراهية  بينهم جدران من 
يفكرّون ولكنهم يخزّنون في قلوبهم وبطونهم وعضلاتهم القدرة التي يمكن في يوم من الأيام 

أن تقلب نظام العالم.
قال لنفسه متسائلً: فإذا كان هناك أمل فإنه يكمن في العامة!"1

العامة  بإيقاظ  إلا  أن لا خلاص لأمّته  النخبة،  إلى  المنتمي  الحزبي،  الموظف  يستنتج وينستون2، 
على  الفقيرة  الأحياء  سكان  هم  أورويل  رواية  في  العامة  العميق.  الاجتماعي  سباتهم  من 
هامش الحياة، المشغولون بغسل ثيابهم وصراخ أطفالهم وتلبية حاجات بطونهم. هم الذين 
يقرؤون  ما  يقرؤون  ولماذا  الصحف،  تُكتب  وكيف  المغلقة،  الوزارات  يجري في  عمّا  يتساءلون  لا 
ويسمعون ما يسمعون، فهم "أناس لم يتعلموا أبداً كيف يفكرّون".أو بالأحرى هم لم يتعلّموا 
كيف يفكرّون خارج الدوائر المسموحة لهم، ولم يستطيعوا أن يشبّوا عن الأطواق المحكمة حول 
رقابهم والتي بفضلها تسيّهم النخبة الحاكمة على هواها بما يخدم حضورها وسطوتها لمدًى 
محاسبة  عن  الأساسية  الحياة  متطلبات  بتأمين  مشغولة  العامة  تبقى  الرواية  ففي  أطول. 
خطر  لارتفاع  خارجيًّا  محاصرة  فهي  العالم،  في  حولها  يحصل  عمّا  التساؤل  حتى  أو  السلطة 
يدة،  جر في  مقال  أو  أخبار  نشرة  كل  في  إعلامها  يتم  كما  وجودها  يهدد  الذي  الدائم  الحرب 
ومحاصرة معيشيًّا لما على السلطة من اقتصادٍ في رفاه عيش مواطنيها مقابل أن تكون على 
ية للحرب المحتملة الدائمة. "وبمثل هذه السياسات، يغدو الجو الاجتماعي أشبه  أتمّ الجهوز
الفاصل بين  الخط  بمثابة  الخيل  لحم  عليها حصار جعل حيازة قطعة من  بجو مدينة ضرب 
الثراء والفقر. وفي الوقت نفسه، فإن إدراك المرء كونه في حالة حرب، مع الأخطار التي تتهدده، 
الناس أمرًا طبيعيًا وشرطًا محتومًا للبقاء  يجعل من تسليم كل السلطات لحفنة صغيرة من 
أمرًا لا مفرّ من  المرء في عمله  يبذله  الذي  الجهد  تقلّص عائد  الحياة"3. ويجعل من  على قيد 
قبوله. ويجعل من الإنسان آلةً عاملةً على مدار الساعة فلا وقت للتفكير ببنبية المجتمع وطرق 
 لعشاء الليلة.

ٍ
كل نصفه" كي لا يبقى بلا خبز تسييره، بل من الحكمة "تسليم خبزه للخباز ولو أ

ما  كل  وعلى  السياسي  الداخل  داخل  على  الحقيقة،  على  الشاهد  وينستون  فإن  ذلك  ومع 
هو خارجٌ عنه وخاضعٌ له، يرى أن الأمل كلّ الأمل يكمن في العامة. ومع أنه لم يتمكن قط من 
يته وتطبيق رؤيته، فإننا نستطيع تخيّل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هؤلاء الناس  إثبات نظر

أدركوا قوة عضلاتهم وبالأخص تلك التي يحملونها في رؤوسهم.
من حيث المبدأ عالمنا يتشابه إلى حد كبير مع عالم رواية "1984" الصادرة في 1949: الحقيقة 
يخ، والإنسان يشكّ في سويةّ تفكيره أو قدرته عليه أصلً. الحواجز الموضوعة  تبتلعها زوايا التار
أربعة  جدران  بين  يمشي  منا  الواحد  فكأن  الأمور،  أتفه  حدّ  إلى  لتصل  ترتفع  وآخر  فرد  بين 
أنه يعلم وأن لا أحد  أين يتجه، ولكنه في أغلب الأحيان يظن  ضيقة، لا يرى وجهته ولا يعلم 
خيبة  ستصيبه  عالمه،  واقع  في  يفكر  كان  عندما  يجنّ  كاد  الذي  ووينستون  علمه.  في  يه  يجار
أمل كبيرة لو عاش معنا اليوم، فالكل يعلم أنه قادر وأن في عضلاته القوة الكافية لتغيير وجه 
العالم إذا ما اتحدت مع عضلات أقرانه. والكل يفكرّ، فالمشكلة الأساسية لم تعد هنا، إنما كيف 
وبماذا يفكر كلّ منا. وإذا ما أراد وينستون أن يقوم بجولة سريعة على عالمنا وعامّته فسيجد 
أن النخبة القليلة ما زالت هي الحاكمة، مع اعتقاد الأغلبية بأنهم أصبحوا نخبة مؤثرّة. والفخ 

اجتماعي   
ٍ
تواصل على صفحة  ما  موضوعًا  أثار  إذا  أنه  المرء  يعتقد  كأن  المضلّل،  الوهم  في  هو 

بإصلاح  وتباشر  رأسًا  المتحدة  الأمم  هيئة  ستأتي  صحته،  ويرجّح  فيه  ويناقش  يبحث  وأخذ 
المسألة. أو أن يستنج أن الكلام لا ينفع شيئًا وأنّ ما عليه إلا جمع المال وتكديس الثروة، لأن 
الذي بيده القرش يحكم العالم، فيدخل في دوامة تكوين رأس المال حتى يدوخ فلا يعود يعلم 

لماذا دخلها من الأساس.
قد  الفقر  خط  فوق  تبقى  أن  سوى  لها  همَّ  لا  التي  المهمشة  الفئة  أن  ونستون  يكتشف  وقد 
تطوّر همها إلى أن تبقي رأسها فوق "خط البشر" لأنه "ومن ضمن الهدر العام - الذي يصيب 
المستوى  إلى  ودفعها  منها  الغالبية  وحرمان  والخيرات  للثروات  القلة  نهب  يأتي   - مجتمعاتنا 
أو حرمان  اقتصادية  كحالة  ليس  الفقر  يتجلّى  الوجود(. وهنا  العيش من  رمق  )توفير  النباتي 
مادي، بل كظرف يدفع بالجماعة وأفرادها الذين يعيشون دون خط الفقر إلى "ما دون خط 
التهجير،  التعذيب،  الأسْ،  هذا:  البشر  خط  دون  ما  ضمن  ويدخل  وكيانيًّا.  وجوديًّا  البشر" 
الكيان  هدر  إلى  القصوى  درجاتها  في  الحالة  هذه  تؤدي  الجماعية...  التصفيات  الحصار، 
الحفاظ  بإنسانية الإنسان."4 وذلك لاضطرارها إلى  انعدام الاعتراف  وسحب كل قيمة منه - 
ترى  أن  تستطيع  لا  ذلك،  سبيل  وفي  تسوّله.  من  بدلً  بيدها  قُوتها  شراء  على  قدرتها  على 
آخر صف من صفوف  الغالب تقف في  القرارات عنها، فهي في  يأخذ  باسمها ومن  يتكلم  من 
منها  يُنتظر  لا  التي  الفئة  تلك  لأنها هي  الجمع،  قليلً عن  متأخرة  تصفّق  أنها  الحشود وحتى 

شيءٌ حقًا.
وقد يُفاجأ وينستون بعدد الكتب والمصادر العلمية والبحثية المنتشرة للجميع إن هم قرروا أن 
يبحثوا قليلً فقط، وفي المقابل قد يهوله كيف أن لكل مجموعة من العامّة كتب "غولدشتاين" 

الخاصة بها فلا ترفع رأسها عنها معتقدة بأن لا خلاص لها إلا بها.
الخاصة  رؤيته  فلكل  مبعثرة،  ولكنها  بكثرة  موجودة  صديقنا  عنها  يبحث  التي  العامّة  إن 
ا أن يتّخذ  يقة عمله ومن الصعب أن يؤمن الإنسان بعمل إنسان آخر ومن الصعب جدًّ وطر
 ما، سياسيًا كان أم اجتماعيًا أم مهنيًا. ومتى دخل الترتيب الهرمي أي 

ٍ
مبدأ الأخوية في عمل

مجال، تفرّقت العامّة بين نخبة بيدها القرار وبين أقزام معامل سانتا كلوز.
مثقّفة  إلكترونية  بين  الحشود  وانقسمت  وينستون.  يزي  عز يا  ضخمة  قفزة  العالم  قفز  لقد 
تنتقي  بل  رأسها  بكامل عضلات  تقدم عليها  قوّة، ولكنها لا  والمعرفة  المعرفة،  تقف على حافة 
منها ما يُشبع حاجتها للظهور والمبارزة، وبين حشود أخرى لا حول لها ولا قوة إلّا ما تستمده 
ثالثة  على خطأ، وحشود  أم  على صواب  كانت  أ والاجتماعية،  السياسية  ولاءاتها  من شرعية 
لكنك  السترة.  ربها  من  وتطلب  الحائط  جنب  تمشي  العامة،  الحياة  يف  ر إلى  نفسها  نفت 
التصنيف  يقبلوا  لم  الفئات: أشخاص  تلك  النظر فستجد مرآة لك في كل فئة من  أمعنتَ  إذا 
العالم، رفعوا الحجر  ية التي كانوا يظنونها حدود  المفروض عليهم واستطاعوا كسر القيود الفكر
أنواع  شتّ  لتحمّل  مستعدّين  الوجود  على  متجرّئين  العنان،  لها  وأطلقوا  عقولهم  عن 
 المنافي، "ومن يتجرّأ على الوجود يكون أمام احتمال أن يبني لذاته منفى في الخارج، أو منفى

داخل ذاته".5

6

1 من رواية 1984 للكاتب جورج أورويل.

2 وينستون سميث هو الشخصية الرئيسة في رواية 1984.

3 من كتاب "غولدشتاين" المعارض الأكبر للحزب الحاكم في رواية 1984.

4 شرح "ما دون خط البشر" من كتاب "الإنسان المهدور" - د. مصطفى حجازي.

5 أدونيس، 2003.



لا أذكُر سوى رأسي المحشور بين حدود الملَزمَة وهو يُقلّم أطراف قَدميّ ويَديّ ويهذّب تعرُّجات 
على  حفَر  أن  بعد  الرفّ،  على  وضعني  الدُمى.  لزُملائي  تمامًا  مُطابقة  نسخة  لأكون  جسدي، 
الطِلاء  غُبار  التنفُّس،  مجرى  تسدّ  الحافِظة  المواد  رائحة   .76 الدُمية  وكان:  رقمي،  جسدي 
الكتفٍ  فاقي معي، 

ِ
ر بوجود  الإحساس  استطعت  يُغشيان بصري. ومع ذلك،  الخشب  ونشارة 

ممّا صِنا  الصفراء، وهو يسخَر  أسنان صانعنا  بالفراغ والضوء يضربُ  الكتف، محشوّين  على 
عليه. وعلى وجهه سمات الفخر المطُلق بما صنعت يداه.

حتّ   
ٍ
ثوان إلّ  هي  ما  ثمّ  تتحرّك،  بدأت  وقد  الأسنان  تلك  لمحنا  حتّ  قليلة  دقائق  إلّ  هي  ما 

وراء  حدثًا  يسردُ  راح  آذاننا.  في  صبّهُ  الذي  الشمعيّ  الجدار  ذلك  يخترق  أن  الصوت  استطاع 
كثر من وخز إبر  حدث، قِصّة وراء قِصّة، خبًرا وراء خبر، وكُلّ ما كان يُمكننا الإحساس به لم يكن أ
في رؤوسنا التي سُعان ما تثاقلت وما عادت خشبيةً خاويةً. شعرنا فقط بحياكة القِصص فيها. 
العارف  الواعظ  بنبرة  تحدّث  الحالي،  على وضعنا  بدورها  أثرّت  وكيف  يخية  تار أحداثًا  لنا  سرد 
خفايا الأمور والمؤامرات. استفاض في تعداد ما يعتقد أنهّا حقائق ووضع قائمة أخُرى بما يعتقد 
كاذيب. وبعد وقت والكثير من الخيطان ونشارة الخشب التي تمنع وصول أيّ فكرة من  أنهّا أ
شكلها  اختار  مثلما  هو،  اختارهما  وصبغة  بلون  أدمغة،  رؤوسنا  داخل  تشكلّت  يَدَيْه،  خارج 

ومظهرها وحجمها ووزنها.
كُنّا شهودًا على عملية صُنعنا، من الألف إلى الياء. كُنا شهودًا على كُلّ ما حدث بالنيابة عنّا. لكن 
صانعنا عندما اعتلى المنصّة ليُكاشف جماهيره، قال إننا نحن من اخترنا أن نُشكَّل على هذه 
الصورة. نحن من اخترنا أيدينا، وأرجلنا وشكل رؤوسنا وظهورنا. واستطاع أن يُقنع جُماهيره - 
التي لا نعرفها - بهذه الحقيقة كما أسماها. وأحسستُ بأنّ دُمى كثيرة أخرى صدّقته واقتنعت 

بكلامه.

الكونية. حتّ  والأجرام  الحيوانات  البشر،  يتحرّك:  ما حولنا  وكُلّ  كننا،  أما رابضون جامدون في 
الشجر في الخارج يتحرّك ونحن ساكنون تمامًا. تمرّ دقيقة بعد أخرى، ثانية بعد ثانية، وعمليات 
ين يريدون الوصول إلى نواة الأرض.  الحفر والتشبيك في رؤوسنا تكاد لا تتوقّف، يعملون كحفّار
وأبرم  مُفاوضات  مزادًا وخاض  على شرفنا  أقام  العالم،  والشراء في سوق حقائق  للبيع  عرَضَنا 

اتفاقيات على شرف استهلاكنا.
بغير  ولكنْ،  كبشر  المعهود،  الحركة  نظام  في  لننخرط  فعُدنا  التلفاز  أطفأوا  الأخبار،  نشرة  انتهت 
البُنية والدماغ الذي كُنّا عليه قبل ذلك. وفي صباح اليوم التالي، صدرت الصُحف. ذكروا اسمه 
وخبرته  رأسه،  ومسقط  ووالدته  والده  واسمي  فيها،  ولد  التي  والسنة  إقامته  ومكان  الثُلاثي 
المهنية وقصصًا من طفولته، وأنهُّ - حفّار أدمغتنا - نجح في صناعة 85 دُمية في ليلة واحدة، 
الكامل  بالحجم  الغلاف  على  صورته  وضعوا  قبله.  أحد  بلوغه  في  ينجح  لم  قياسي  رقم  وهو 
 وصوب 

ٍ
كُلّ حدب والناس من  جائزة،  وراء  جائزة  يستلم  راح  جانبه.  إلى  الكبير  بالخط  ورقمنا 

أتت تُطالبه بتوقيعه.
ين.  ليس صانعنا وحيدًا، وليس خالقًا أو إلهًا، إنهُ بدوره مصنوع على يد أحد الصانعين الآخر
د لنا 

ِ
والعالميسير على هذا النحو دائمًا، صانعون مصنوعون في المخُتبر الكبير الذي نحيا فيه. لم يُر

أن نكون مُجرّد دُمى بطبيعة الحال، بل أراد ذلك وقد طالبوه بصُنع عابدين للوثن الذي يعمل 
تحت إمرته، لكي نكون نحن من نتحرّك بعد ذلك للتبشير بإلهه، أن نسير هائمين على وجوهنا 
في الأزقة والشوارع والطُرقات، ونطرق أبواب البيوت، لننشر عبادة هذا الوثن. أراد لنا أن نكون 

أتباعه وننتشر في العالم وننجب لهُ أتباعًا آخرين.
إن ما يحدُث في العالم أجمع، طوال الوقت، في جميع العصور، يقسّم كُلّ شيء بين من يُسلَّط 
ضحايا  مثل  برقمي،  عنّ  عُرّف  لقد  برقمه.  يُدان  من  وبين  والاهتمام  والخبر  الضوء  عليهم 
أو  رأسي  بمسقط  أحد  يهتمّ  لم  أحد،  قصّتي  يسمع  لم  الهروب.  ومراكب  والحروب  الانقلابات 
العالم  مُعلّقًا في قصص هذا  الدُمية 76،  باسمي والدي ووالدتي ولا حتى باسمي. ظلّ رقمي، 
الفِخاخ في  نصَب  أن  فبعد  الأرضية.  على  الشارع  زفت  ترصّ  التي  كالمحادل  تسير  التي  الكثيرة 

رؤوسنا على شكل أدمغة، سمحَ لنا أخيًرا بأن نلتحق بركب المتُحرّكين. ومن لم يتحرّك عند نهاية 
الاحتفالات، أصبح في عِداد المتُخاذلين الخائنين.

سنتين  بعد  مهمّتي.  انتهت  عندما  جسدي،  خشب  فأسهُ  تقطع  أن  قبل  أخيرة،  حادثة  أذكُر 
بالضبط، لوحِق كُلّ من الدُمية 9 و17 و53 في أحد الأزقّة وقُتلوا لأنهم، ويا لسوء ما ارتكبوه، 
وضباب  بدرٌ   

ٍ
والقمر ليلٌ  كان  عنهم.  بالنيابة  رؤوسهم  داخل  صنعها  التي  العلبة  خارج  فكرّوا 

 جديدة إلى الخلف فيما فأس صانعنا تستعدّ لقطع رؤوسهم، 
ٍ
 بأفكار

ٍ
خفيف، التفتوا بعد همس

في  أرقامهم  ذُكرت  التالي  اليوم  في  الحال،  وبطبيعة  فعل.  برد  يُفكرّوا  أن  قبل  نجمهم  فغاب 
الصفحة الأخيرة، تحت عنوان: "أضرار جانبية، من أجل القضية الكُبرى".
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أن نسير هائمين على وجوهنا في الأزقة والشوارع 
والطُرقات، ونطرق أبواب البيوت، لننشر عبادة هذا الوثن.



النتيجة  هذه  حتمية  رغم  الأرض  وجه  على  من  ما  يوماً  سأختفي  أنني  فكرة  أرعبتني  لطالما 
وبديهيتها.

بداية  في  كملها  بأ عائلته  تحمّل مسؤولية  عليه  ضَ 
ِ
فُر أن  بعد  نفسية  والدي من صدمة  عانى 

بـ  يفه  تعر يمكن  ما  في  إليّ  انتقلت  الكبير،  المسؤولية  حسّ  أي  "العدوى"،  أن  إلا  مراهقته. 
transgenerational trauma )صدمة متوالية عبر الأجيال(. وكَوني المولود الأول في العائلة، 
زادت هذه الحالة من ثقل البحث عن معنى في حياتي. ودفعتني كل هذه الظروف إلى زرع بذور 
نوبات  من  فيها  عانيت  مرحلة  إلى  وصلتُ  حتى  الآخرين،  وتجاه  نفسي  تجاه  المسؤولية  حسّ 
فزع أفرزَها ثقل الأسئلة الوجودية التي كانت تحاصرني، فحصرتها داخل رأسي إذ لاحظت أثرها 
لم  أنني  نَمَت في داخلي فكرة  أن  بعد  بالمسؤولية  الحسّ  تراجع  ثم  السيء على من هم حولي. 
أملك خيار وجودي في هذا العالم أساساً، بل صرتُ في بعض الاحيان أسخط على أهلي لأنهم 
أتوا بي إلى هذا العالم! أصبح همّي الوحيد أن أعيد خلق نفسي بحثاً عن سعادتي من دون أن 

أؤذي أحداً.

أنا و'لينا' بطلة رواية "أنا أحيا" )ليلى بعلبكي، 1958( مشاعر الخوف من أن نصبح  نتشارك 
مثلهن،  نبتسم  أن  إليهن.  يضاف  رقم  مجرد  نكون  أن  حولنا،  من  نَراهنَ  اللاتي  النساء  مثل 
يد أن نعيش الحياة بكل ما فيها وأن  يد أن نكون منهن، نر كذباً، رغم الأسى والحزن… لا، لا نر
يقتها الخاصة: هي قصّت شعرها  نُعبّ عن ما يجول داخل ذواتنا. اتفقنا على التمرّد، كلّ بطر
وذهبت للمقهى لترى الحياة بأم عينها واقعاً وتقع في الحب، وأنا بذلتُ جهدي ضمن حدود 
البيت أطرح أفكارًا تهمّني للمناقشة، فإذا طال الجدال واحتدم صرخوا في وجهي "خلاص!". 
ذات يوم، تلقيتُ صفعة على وجهي، فانحرفتُ إثرها عن درب التمرد... في تلك اللحظة تبخّرت 
مشاعري تجاه أهل بيتي، فرَكَنتُ إلى الوجوم والعزلة كدرب بديل. "إن أبيّة نفس الشاعر شيء 
 لنفسه بذات الوقت".1 لم أسخط لأن ذلك سيكون بلا نتيجة، بل اخترت الغضب، 

ٍ
 ومُرض

ٍ
قاس

القائمة وخلق ظروف  الظروف  "الانفصال من  على  الإمكانية،  أو  القدرة،  يعني  هنا  والغضب 
المنشقين عن  "اتحاد  تتبنّ شعار  أن  كثر،  أ لتبسيطها  أو  بيونغ شول هان،  يقول  كما  جديدة" 

قوى الأمر الواقع".
ية وعتاب أهلها ورغبتهم الشديدة في جعلها نسخة عنهم   أمّا لينا فكانت لا تزال تواجه السخر
كره بيتنا. أطمح إلى هجره إلى الأبد. أعجز في هذا البيت  لتصل إلى حدّ نكران انتمائها لهم، "أ
عن تذوّق الغنى، كما أنني لا أتلمس أية عاطفة تربطني بسكانه. عبثاً أحاول كسب ودّهم، أو 

الانسجام العادي المألوف بين أفراد الأسرة الواحدة. لست منهم. أمقتهم."2 

ها أنا أعيش في مجتمع تملأه الغرائب، يصعب فيه التمييز بين الخطأ والصواب، لكن الثابت 
ية والعبودية، إن اختلفتَ عنهم فأنت مجنون،  ية. وتفوح منه رائحة الذكور هو التهكمٌّ والسخر
لكن  والوحدة.  الاغتراب  اليأس وصديقيه:  بنا شبح  يتربصّ  فأنت مفتون.  اتبعتَ غيرهم  وإن 
الخوف الحقيقي الذي يواجهنا يكمن في اللحظة الراهنة: "لا يهمني المستقبل بقدر ما يعذبني 
ما سأصبح عليه مستقبلًا  كلّما فكرّت في  الرّعب  فيتملّكني  أنا،  أمّا  الحيّة!"3  الدقائق  الحاضر: 
لأنه مجهول تماماً. فيدفعني ذلك إلى التركيز على الحاضر لاعتقادي أنه الجسر للمستقبل الذي 
كره  أُ وقد  والطويل.  الشاق  الطريق  ورفضهم لي في هذا  عائلتي  أخسر حب  قد  إليه.  سأصل 

 المجتمع. لكن ألا تستحق سعادتي كل هذه المصاعب؟
ِ
وأشُتَم من قِبَل

والصناعي  العلمي  التطور  من  الرغم  وعلى  السنين،  آلاف  قبل  الذكوري  الانقلاب  بداية  منذ 
يد  الهائل في المجتمعات الحديثة، تعاني نساء كثيرات، من بينهن أنا ولينا - وبيننا فجوة زمنية تز
يمة. بل وتطوّرت الحضارة  عن 70 عاماً - يعانيَن القمع والعذاب في سبيل التفرّد والحياة الكر
العائلة،  المقدمة  في  فأتت  صفعة.  تلو  صفعة  وكرامتهنّ،  النساء  ية  حر حساب  على  وتقدّمت 
العائلة  قيود  من  المرأة  تحرّرت  إذا  حتى  العالم،  في  السلطة  من  المصغّرة  والنسخة  الحربة  رأس 
السياسية  السلطات  تساند  ما  وغالباً  بها.  للفتك  أسلحة  من  يملك  ما  بكل  المجتمع  واجهها 
السلطات المجتمعية لانهما تستشعران الخطر عندما يفتح الطريق لتحرر نصف المجتمع ويمهّد 
يتها"  كمله، والنساء والفئات المهمّشة. وهنا تتجلّى عمليات "ستر" المرأة و"تعر لتحرّر المجتمع بأ
ية والحجاب معنىً واحد: المرأة جسد إمّا يُغطى  كوجهين لعملة واحدة. ذلك أن للستر والتعر
يده من  باسم الدين أو يُعرّی للسوق الحرّ.4 تُحاول لينا أن تلبس ثيابًا عادية وأن تخفي ما تر
نهديّ، حين  ذراعَي حول  لاواعية، شبكتُ  "بحركة  مجتمعها:  واصفةً  وتقول  مفاتن جسدها، 

أمام  يه  أعرّ لن  الابتذال هذه.  مرحلة  إلى  ل جسدي 
ِ
أنُز لن  لا،  فيهما.  الخفقة  بسريان  شعرتُ 

يتاجر  المنحطة في مجتمعنا، وفي كل مجتمع  الغنية،  الطبقة  الناس. سأرفعه عن عالم  أعين كل 
بالأجساد. وسأحلّق به أيضا عن أوساخ جيف المتعصبين العميان من الطبقات الفقيرة، التي لا 
كثر من أجسادها و كتابًا إلهياً"5. أمّا أنا فلا أملك الخيار بتاتًا، لأن المجتمع  تمتلك في الحياة أ
تميّ  لباسًا محددًا، وكأنه قد خلق قانوناً لمحو أيّ  النساء  الذي أعيش فيه يفرض على جميع 
وتفرّد في الملبس لأي امرأة. وبذلك قضى على آخر وأبسط وسيلة تعبير عن الذات. العباءة: عزاء 
 كئيب لا ينتهي، دليل على ما يعانينه 

ٍ
لما نعيشه. إنها رمز للحزن والظلم الجماعي، سوداء كليل

من حرمان، فيقدّسونها.

لم  إن  لأننا  يكفي  لا  وحده  ذلك  ولكن  حسناً،  الإيجابي.  الكفاح  هو  ينقصنا  ما  إنّ  لينا  تقول 
بالحياة  أحق  نحن  ألسنا  مغزى؟  ذات  حرّة  حياة  إلى  ولها  بها  سنسعى  فكيف  أنفسنا  نُحب 
يد سلوك  ير نوره لمن  يقاً يسطع  إننا بحبنا لأنفسنا نضيء طر أدرى بكل جوانبها؟  لأنفسنا لأننا 
أثره  أنت تجسدينه، فيظهر  زجاجي  يمرّ من خلال منشور  أبيض  نور  الحبّ  وكأن  الدرب.  هذا 
لأنهم  النرجسية  بتهمة  سيرشقوننا  ومجدداً،  الطيف.  كألوان  حولنا  من  الحياة  تفاصيل  في 
طاعة  من  طاعة.  بل  حب  يوجد  لا  الأرض  من  البقعة  هذه  ففي  لأنفسهم.  الحب  يفتقدون 
الحاكم إلى طاعة الأهل وطاعة الزوجة للزوج. ويتجلّى فقدان الحبّ وفقدان الشغف هذا في 
وتنتهي  عنهم.  المختلفون  الخصوص  وجه  وعلى  حولهم،  هم  ممن  والانتقام  بالتدمير  الرغبة 
كنّه من  أ أعبّ عن ما  أراه صحيحاً، أن  الفناء… أن أقول عن ما  الملحّة في  بالرغبة  المأساة غالباً 
مشاعر بصدق في جوّ من الأمان، أن أرتدي ما يعجبني ويناسبني. أن أفعل ما يحلو لي في أيّ 
كون مثلهنّ، "أن  أ ألّ  باختصار،  يُفرَض عليّ.  بما  وليس  يده حقاً  أر بما  وقت شئت. أن أهتم 

كون حرّة"... ألا يستحق الأمر المشقّة؟ أ
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1 سيرانو دي برجراك

2، 3، 5  "أنا أحيا"، ليلى بعلبكي، 1958

4 نوال السعداوي
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* كُتِبَ هذا المقال في منتصف شهر نوفمبر 2022 وكان من المفترض أن يُنشر قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكن العدد تأخّر وحصل ما حصل… يا أندردوغ

لم أحتر يوماً حول لمن أعطي ولائي الكروي على مستوى النادي، فقد ولدت كرماوياً، ورثت هذا الولاء للنادي الحمصي من والدي، حيث كبرت معتاداً على أن يذهب بي إلى الملعب، يضعني على كتفَيه 
ونشجّع سوية. وعندما يحرز أحد لاعبي فريق الكرامة هدفاً، تقوم الدنيا ولا تقعد بينما أنا أبقى على كتفَي والدي الذي يرقص فرحاً، وأنا أرقص معه، أردت أو لم أرد. وكانت ذاكرتي الأولى الأكثر وضوحاً 
في رأسي هي عندما ربح فريق الكرامة اللعبة الحاسمة مع فريق الحرية الحلبي، ما ضمن له النقاط التي حسمت الدوري السوري الممتاز ونال فيه لقب البطل، كان ذلك عام 1996، ولم ينل اللقب 

مرة أخرى إلا بعد ما يقارب العشرة مواسم. 

غير أن ما تركني دائماً حائراً خلال كل المونديالات التي شهدتها في حياتي، هو لمن أعطي ولائي، من أشجّع، حيث هنا المسألة وطنية بحتة، منتخبات بلاد تتنافس بين بعضها لنيل كأس العالم، وشخص 
مثلي من بلد لا يحلم أن يلعب دقيقة واحدة في المونديال، لن يتخلص من هذه الحيرة ويشجّع منتخب بلاده، لهذا كنت دوماً في كل مونديال يتقاطع مع مرحلة معيّنة من حياتي، أقف في صف 

منتخب مختلف، مرة فرنسا، مرة هولندا... غالباً من باب حبّ للاعبين معيّنين يلعبون في هذه المنتخبات، لكن ولا مرة كنت واثقاً من وقوفي هذا.

كثر بعد الثورة، ما جعلني أنفر منها، وصار  كثر وأ يا اختلطت بالمواقف السياسية النذلة أ ثم مرت الأيام، وتغيرت الأمور إلى الأسوأ، وشغفي بالكرة ذبُل، حيث انشغلت بمئات الهموم، وكرة القدم في سور
نادي الكرامة في أسوأ أحواله، وما زال ينحدر، وهذا لا يعني أن ولائي له قد راح، فما زلت أتتبّع أخباره، وأعتز بتاريخه، ولم يعد يربطني بكرة القدم في تلك المرحلة سوى المونديال قبل أن أعاود شغفي. 

فمرّ مونديال 2014 عليّ خطفاً، حتى أني لا أتذكر من نال الكأس. إلّ أن مونديال 2018 كان منعطفًا.

كثر زواريب كرة القدم، وبدأتُ أنفر من الانجرار الجماعي اتجاه تشجيع منتخبات معيّنة كلاسيكية. وفي الوقت ذاته اكتشفت مصطلح  كثر نضوجاً، وبدأت أفهم أ في ذاك العام تغيّ وعيي كلياً، صرت أ
الأندردوغ )Underdog(، أي المستضعَف، الشخص الذي ليس له مكانة رفيعة في المجتمع، المنافس الذي يدخل المنافسة حاملًا فرصة ضئيلة بالفوز، وصرت أمشي معه، معتبراً نفسي ومعظم الذين 

أعرفهم أندردوغ، وطبّقت هذا أيضاً على كرة القدم، والمونديال تحديداً.

إنها لعبة جادة، لعبة مواقف غالباً، ومعظمنا يعرف أن مباراة كرة قدم واحدة ممكن أن تتحول إلى أرض معركة بين بلدَين يكنّان العداء لبعضهما، مثلما حدث بين السلفادور وهندوراس عام 1969، 
يد وبرشلونة الذي  يال مدر حيث كان البلدان في علاقة متوترة، ثم وقعت مباراة حاسمة ليتأهّل أحدهما إلى كأس العالم في المكسيك أدت إلى حرب بينهما دامت 100 ساعة. أو الصراع التاريخي بين ر
يد، ومثّل نادي برشلونة الثورة والإقليم الكاتالوني. أو عندما اغتيل رئيس نادٍ سوفياتي لمجرد أنه فاز على نادٍ مملوك  يال مدر يمتد منذ الحرب الأهلية الإسبانية، عندما تبنّ الديكتاتور فرانكو نادي ر

من المخابرات السوفياتية، والحديث يطول عن أمور كهذه.

كثر، ويتابع لكي يفهم ما يحدث خارج تلك الياردات الـ 120 من العشب الأخضر، ويلمس كم أن الحدث مجبول بالسياسة والمال والهيمنة، لكي تتغير مواقفه تماماً،  الفكرة هي أن يفتح المرء عينَيه أ
يات عن طريق البث المقرصن على الإنترنت، بدل أن يُنفّع حيتان المال الذين حرموا الناس من البطولة باحتكارهم بثّها. وقد يرى ذلك قابلًا للتطبيق في حياته اليومية، كأن  كأن يتقصّد مشاهدة المبارَ
يقف مع العامل المياوم في وجه رب العمل المكشّ عن أسنانه الذهبية؛ أو أن يشتري من شخص يجلس أمام صناديق خضروات في زاوية الشارع، بدل أن يدخل إلى الدكاكين العملاقة لشراء حاجاته.

فهذا النوع من التضامن قد يُحدث فرقاً، ويريح المستضعَفين من الجري وراء مستضعفيهم، أملًا في أن يصبحوا مثلهم يوماً، علماً  أن هؤلاء الأخيرين لن يسمحوا لهم بذلك. فالصراع مرسوم المعالم 
والقوانين، ولن يستغني فيه أحد عن الكرسي الفخم الذي يجلس عليه، ليحلّ محل فقراء على صبّة باطون خشنة.

إذاً الطريقة الوحيدة هي أن يستدير الأندروغ إلى أخيه الأندروغ، ويسيرا معاً كمحاولة لتغيير المعادلة، متخلصين من فكرة الهيمنة، ومؤمنين بفكرة أن يحق للجميع الفوز والهزيمة، طالما أن لا أحد 
كل خبز الآخر ويرسله إلى القاع ثم يغلق الباب عليه.   يأ

وعليه، حين ينظر المرء بعدسة مختلفة، ربما سيبحث، إلى جانب الاستمتاع باللعب، عمّن يستحق دعمه، ولو بالمشاهدة عبر الشاشة، وأن يجيب: "أنا مع الأندردوغ"، إن أحداً سأله: "مين عم 
تشجّع؟" فالوقوف مع المستضعَف هو موقف، وأن يخسر منتخب بلد استعماري بطوله وعرضه مثل فرنسا، أمام منتخب بلد أفريقي منهوب مثل السنغال، لا بد أن يُفرح المستضعَفين ويطيّب 

خواطرهم، شرط أن يعودوا الى واقع أن اللعب يبقى لعباً في نهاية المطاف… وهو الامر الذي يدعو كل أندردوغ الى تحديد الأندردوغ الآخر الذي يريد التعاطف والتضامن معه.

وهو الأمر نفسه الذي جعلني أودّ أن أرى في المونديال )الأخير( منتخبات بلاد مهيمنة، يمرمَغ مرماها بالأهداف التي تسجّلها منتخبات بلاد لا حول لها ولا قوة سوى أن ترد اعتبارها عن طريق مباراة 
كرة قدم.

وبالنسبة إليّ لم تعد المسألة تتعلق بمن سيربح الكأس، بقدر ما تتعلق بكم منتخب أندردوغ سيهزم منتخبات رغيدة مرموقة، فتتذوق دولها الهزيمة لعلّها تشعر بخيبات الشعوب المستضعَفة. وفي 
المقابل، تتذوق دول الأندردوغ طعم الانتصار ولو من خلال مباراة كرة قدم… فيذوق الأندردوغيون في العالم المذاق ذاته معاً في لحظة واحدة، عندما تفوز تونس مثلًا على فرنسا في 30 نوفمبر*.
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ربمّا يكون التفكير في العلاقة الملتبسة التي تربط ميدانًا معرفيًا كالفلسفة مع "الناس العاديين" 
تطال  وإشكالياتٍ  أسئلة  من  تثيره  وما  الفلسفة  موقع  لخطورة  وذلك  الملاحظة،  يستحق  أمرًا 
يُفتَرض؛ هذا من  أو هكذا  المعرفة مقتصرة على قلّةٍ،   لم تعد فيه 

ٍ
الوجود وأبعاده في عصر معنى 

ناحية. ومن ناحية ثانية، للموقع الذي تحتله حشود الناس، وعوامهم في الفضاءات الاجتماعية 
يخية. هذه العلاقة التي غالبًا ما ميّتها الخصومة والنفور المتبادل، وبالتشكيك  والسياسية والتار
عادةً،  خلفهم،  ومن  الفلاسفة،  سكن  الذي  وبالهاجس  والفلاسفة،  الفلسفة  بجدوى  العاميّ 

قوى التسلّط، تجاه العامّة.
الفلسفة  إلى  وصولً  الشرقية-اليونانية  الفلسفات  بواكير  منذ  منها  أمثلةٍ  على  نقع  علاقةٌ  هي 
المعاصرة، مرورًا بالفلسفات الوسيطة والحديثة، سواء في الحواضر الأوروبية أو الآسيوية أو غيرها، 
" مخصوصة لنخبة أو لقلّةٍ 

ٍ
 وتأمّل

ٍ
وهي التي صوّرَت الفلسفة وأرخّت لها بوصفها "ملَكة تفكير

تمتلك، وحدها، القدرة على التدبرّ الفلسفيّ، وعلى تجاوز المعُطى المحسوس للأشياء، والسطح 
الملموس للواقع، لتبلغ البواطن والأعماق، ولتصعد إلى المتعالي المتجاوز لليوميّ والعاديّ...أو كما 

يُقال، إلى الميتافيزيقيّ. 
 
ٍ
إلى سبل يفتقرون   ،"

ٍ
يُقال "قطيع كما  أو  القلّة، فهم كحشدٍ  الناس، في وجدان هذه  أمّا عوام 

وتعوزهم  المنطقي،  الجدلُ  عادةً  وينقصهم  العميق،  والتأمّل  القويم  بالتفكير  لهم  تسمح  كافية 
الرغبة على أشكلة حياتهم ومساءلة مصائرهم ووجودهم؛ وما لهم، والحال هذه، سوى القبول 
وعليه،  بأمرها. وكفى الله شرّهم!  بها ويسلّمون  يؤمنون  آراءٍ ومعتقداتٍ  عليهم من  يُطرَح  بما 
العاديين  الناس  إطلاع  وتجنّب  الكلام"،  علم  عن  العوام  "إلجام  مثلًا،  الغزالي  قال  كما  يجب، 
على الفلسفة؛ وهذا كان رأي ابن رشد، خصم الغزاليّ، في تمييزه بين الخطاب البرهاني والقول 
للعامّة يخاطبهم بقدر  ين"، والخطبيّ  الخطبيّ، فالبرهانيّ مخصّص للقلّة من الفلاسفة "المختار

عقولهم المحدودة. 
يعد  فلم  كثيرةً،  أحيانًا  الكهنوتية  لباس  "الباطنية"  الفلسفية  النزعة  هذه  لبست  كيف  نلاحظ 
له  نبيّ،  أو   

ٍ
رسول أو  إمامٍ  أو  دينيةٍ  يقةٍ  طر شيخ  أو   

ٍ
كاهن عن  أخرى  نسخة  سوى  الفيلسوف 

لتصير،  فصولها  الكهنوتية  هذه  واستكملت  وتأمّلاته.  وإشراقاته  معارفه  يحاور  وفيها  زاويته 
كاديمية، جامعية، بأساتذتها وألقابهم، وبدروسها العويصة ومناهجها الصارمة  اليوم، فلسفة أ
كبر عددٍ من الناس العاديين، "متوسطي العلم" أو جاهليه. ألم   يقصى فيه أ

ٍ
المصمّمة على نحو

العرّاف النازل من علياء معرفته وحكمته إلى  يبدو "زرادشت" نيتشه، كالكاهن العلّمة أو النبيّ 
لا  تحتقر من  التي  السيّد  الأعلى  للإنسان  بفلسفته  يبشّ  والضعفاء،  البلهاء  الناس،  العامّة من 

يصل إلى رتبته؟
وعليه، كان لا بدّ لهذه الصورة "الارستقراطية" للفلسفة ومعشر الفلاسفة "المتبرجزين" أن تنفّر 
المتكرّر، والغارقين  ذلك الجمع الغفير من الناس، وهؤلاء العوام المنهمكين في وجودهم اليوميّ 
 لإشباع متعهم وإرضاء نزواتهم وتلبية رغباتهم جسدًا 

ٍ
في همومهم الآنية، والباحثين عن فرص

 مجانيّ في أصل الوجود ومبتغى حركته، ولا حاجةً لهم لصبّ جمّ 
ٍ
ونفسًا. فلا وقت لهم لنقاش

تفكرّهم في تفكيك لغة النصوص الفلسفية التي قد يسمعونها على حين غرّة، ولا تتيح يومياتهم 
والاونطولوجيات  والأخلاقيات  والجماليات  الابستيمولوجيا  في  المضنيّ  بالبحث  الاهتمام  لهم 

وضروب الما-بعديات...إلخ. 
أروقتها،  من  الاقتراب  أرادوا  وعندما  الفلسفيّ،  والتفكير  الفلسفة  عرش  عن  استُبعِدوا  هكذا 
أو  الملوك  أو  السلاطين  دوائر  مع  الأعظم  أغلبهم  تحالف  وفلاسفة  بفلسفات  اصطدموا 
بمشروعية  وتشكيكهم  وثوراتهم  العوام  تمرّدات  من  أبدًا  والمرعوبين  دائمًا  المتوجّسين  الرؤساء 
على  كان  ما  تحالفًا  بأنّ  شعرت  متى  التي  السلطانية  الدوائر  هذه  نفسها  هي  يحكمهم.  من 
 

ٍ
حرب شنّ  في  تتردّد  لم  والعوام،  والمبدعين(  والمثقفين  )والفلاسفة  الفلسفة  بين  الولادة  وشك 

التعليمية  بتبسيطاته  وهذا،  الدين،  باسم  تارةً  عليها  العوام  تأليب  وفي  المعنية،  الفلسفة  على 
الانتاجات  وكافّة  الفلسفة  من  جاذبيةً  كثر  أ التعويضية،  وبوعوده  النهائية،  الاخلاقية  وتعاليمه 
"فطرة"  إلى  أقرب  ا،  حقًّ فهو،  كافية،  إجاباتٍ  أو  حقيقة  امتلاك  تدّعي  قد  التي  الأخرى  المعرفية 
هؤلاء الذين يبحثون في موقع وجودهم الفرديّ والجماعيّ في الحياة الدنيا.. وتارةً أخرى، باسم 
القوانين الطبيعية أو العقل أو الوطن أو الشعور القوميّ أو غير من المخترعات البشرية المقدّسة. 
تنجح  أخرى،  يخيةٍ  وتار اجتماعيةٍ  السلطانية، إضافةً إلى شروط  "الفتنة"  كانت هذه  وبالنتيجة، 
، وفي إثارة خوف الفيلسوف من هجمات 

ٍ
 لها مفترض

ٍ
غالبًا في توسيع الهوّة بين الفلسفة وجمهور

محاكمة سقراط  منذ  عليها  أحداثٌ  تشهد  تهديداتٌ حقيقية  القاتلة، وهي  وتهديداتهم  العوام 

حتّ أيامنا هذه. فمعلوم في عصرنا كيف استطاعت دوائر السلطان الأعلى )الدولة المتحالفة مع 
الفلاسفة والمثقفين والمبدعين، والتلاعب  العوام، وكذلك من  المال( "ترويض" أعدائها من  رأس 
المحتوى  من  المفرغ  الأكاديميّ  التعليم  ومنها  والأساليب،  الأدوات  من  شتّ  بصنوفٍ  بعقولهم 
المأسسة  في  والفلاسفة  الفلسفة  سجن  من  تمكنّت  وكيف  غالبًا،  والتجهيليّ  حكمًا  التثويريّ 
إلى  والإبداع  والتفكير  المعرفة  ميادين  تحويل  استطاعت  كيف  أو  بطبيعتها،  المحافظة  الأكاديميّة 

 في أسواقها "الحرّة".
ٍ
سلع

يوميًا  شأنًا  وجعلها  الفلسفة  "تأميم"  يجب  هل  عمومية؟  الفلسفة  تصبح  أن  المطلوب  هل 
هو  بما  التفلسف،  يصبح  أن  يمكن  وهل  حصرية؟  أو  نخبوية  دون  من  الجميع  أمام  متاحًا 
المنطق  إبداعيًا للفكر وفنون  المعرفة وإعمالً  توسيع دائرة  المراس وتقتضيّ  يةٌ صعبة  ممارسةٌ فكر
حدودٍ.  في  ولكن  إيجابيّ  الجواب  بأنّ  نعتقد  عمومية؟  "ملَكَة"  يصبح  أن  يمكن  هل  والتأمّل، 
اللّغويّ  الحاجز،  ينبغي هدم  والفنون،  كالعلوم  وإبداعيّ،  معرفيّ  ميدان  أيّ  وكما في  ناحية،  من 
فيه  حياتيّ  يوميّ  شأنٌ  إلى  بتحويلها  وذلك  الناس،  عامّة  عن  الفلسفة  يفصل  الذي  والمعرفيّ، 
يصبح بإمكان الجميع أن يسائلوا، في مساحاتهم العامّة، ومستعينين بالتراث الفلسفيّ النقديّ، 
وكرامتهم  يتهم  حر ومعاني  وجودهم  وغايات  بمصائرهم  يتعلّق  ما  في  اليومية  حيواتهم  شروطَ 
البشرية، وعلاقتهم بمجالهم الحيويّ والكائنات الأخرى، وموقعهم في الكون.. إلخ. وهذا يقتضي 
ير الفلسفة من "مدرسيتها" ومن كونها أداة نخبوية أيديولوجية للدولة وأجهزتها وطبقاتها  تحر
المهيمنة. ومن ناحية ثانية، نعتقد، بأنّ إسقاط "أرستقراطية" الفلسفة ونخبويتها، وكذلك في ما 
كثر بـ"معاش" هؤلاء الناس العاديين، نساءً، ورجالًا،  خصّ العلوم وكافة المعارف، يجعلها تغتني أ
وأطفالًا، أفرادًا وجماعات في أسئلتهم الوجودية الملموسة والواضحة وشكوكهم الكثيرة ومنطق 
بحثهم عن معنى لوجودهم وأساليب مقاوماتهم، وفي ما أنتجوه من حكمة وتفلسفٍ عفوييّن 
العاملة في  الطبقة  مثلًا من حركة  والأناركية  الماركسية  الفلسفات  اغتنت  كما  تمامًا  العصور،  عبر 
العصر الحديث...ولو أنّ آلة الدولة استولت لاحقًا على الفكر الثوريّ وحركة العمّال معًا، أو كما 
اليومية والعادية للنساء  التجارب  التحمت مع  النسوية والبيئية عندما  الفلسفات  كثر  أ تجذرّت 
التي  التصوّفي  المنحى  ذات  الفلسفات  من  العديد  حال  كانت  كما  أو  إلخ،  الأصليين..  والسكاّن 
والطقوس،  الدين  من  السائد  عن  "فقهها"  في  وابتعدت  والضعفاء  الفقراء  عوام  من  اقتربت 
وفي خلاصة نتائجها عن الرضوخ لقوّة عليا بشرية. وغالبًا ما كانت هذه الفلسفات، على سبيل 
ية وفلسفية موغلة في القدم، تنطلق من مواقع "مادية"  يثة تراثات فكر المثال لا الحصر، وهي ور
وحيوية، و"شعبية" أو من مواقع تأمّلية خصبة تخاطب الوجدان العامّ وأذهان ومشاعر عموم 

الناس، بالأخص هؤلاء الذين كانت تسحقهم شروط الحياة وتمتلكهم رغبات بالتحرّر منها. 
ية، طالما أنّ تعميم المعرفة والتفكير و"دمقرطتهما"، وبالأخص تعميم  إذًا، هي حركة مزدوجة تحرر
ير طرائق التفكير والممارسات، من العبودية والإخضاع،  التأمّل الفلسفيّ، هو حجر أساس في تحر
والمعرفة  الفكر  إنتاج  عملية  من  يخيًا  تار المستبعدين  هؤلاء  العوام،  العاديين،  الناس  أنّ  وطالما 

يداته الجافّة. والسياسة، قادرون على تخليص التفكير الفلسفيّ من سجونه وانعزاليته وتجر
الابتذال  الانسانيّ، من صنوف  النشاط  الفلسفة، وغيرها من ميادين  ينبغي حماية  ومع ذلك، 
" عامّةٍ مصطنعة 

ٍ
والتفاهة التي قد تصيبها عندما تصبح "سلعةً جماهيرية" تستجيب لـ "أذواق

نقدٍ  دون  من  والتلقين  والتسهيل  التسطيح  بلوثةِ  مصابة  أصبحت   
ٍ
وتأمّل فهمٍ  ولمستويات 

 مجتزأ 
ٍ
 شموليّ، فجعلها عمومية لا يعني تسطيح موضوعاتها وتقديمها على نحو

ٍ
تفحصيّ وتأمّل

ية المعقّدة التي تحتاج إلى   ومفرّغ من سياقاته وأنساقه وإلى حدّ إفراغها من آلياتها الفكر
ٍ
ومختزل

 جمالية أصيلة. 
ٍ
 لأذواق

ٍ
 منطقيّ وإعمال

ٍ
 ذهنيّ ومران

ٍ
تمرّس

الصورة لـ ايغي فالكون
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من  سبقه  بمن  ماريجيلا"  "كارلوس  يلي  البراز الشيوعي  لحق   ،1969 نوفمبر  من  الرابع  ليل 
مناضلين قدّموا حياتهم فى سبيل قضايا شعوبهم. في تلك الليلة استطاع عميل )مرشد للأمن( أن 
يستدرجه الى حيث أحاطت به مئات من قوات الأمن الخاصة المدرّبة على أيدي المخابرات المركزية 
فى  ساهم  بارزاً  طليعياً  مناضلًا  يلية  البراز ية  الثور الحركة  خسرت  ماريجيلا  اغتيال  ومع  الأميركية. 
تطوير نضالات الشعب البرازيلي وشعوب أميركا اللاتينية، وقدّم بأفكاره أسلوبا جديداً فى تلخيص 
بَ حياته لقضية الاشتراكية 

ِ
ية. اهتمامه الدائم بصنع الثورة دفع به إلى أن يه المعرفة والممارسة الثور

يلية. ير البراز ويطوّر استراتيجية جديدة لحرب التحر

الانحياز أولًا
يلية، وهي  ولد ماريجيلا فى الخامس من ديسمبر 1911 فى مدينة سلفادور فى ولاية باهيا البراز
إقليم فقير يقوم اقتصاده على انتاج المواد الخام كباقي ولايات الشمال الشرقي فى تلك البلاد. كان 
يلية متحدرة من سلالة عبيد من السودان. نشأ في بيت فقير في  براز وأمّه  إيطالياً  والده مهاجراً 
مرحلة كان النفوذ الإمبريالي الأمريكي يدخل البرازيل، وقد بدأ بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الأولى 

على نطاق واسع.
أنهى ماريجيلا دراسته الابتدائية بالتزامن مع اندلاع الأزمة العالمية للرأسمالية فى أواخر العشرينات 
الفقر  وانتشار  البُ  العمّالية وتدهور أسعار  فكان شاهداً في فترة مبكرة على موجات الإضرابات 
على نطاق واسع. في الثامنة عشرة من عمره، وعندما كان فى مدرسة سلفادور الصناعية، انضمَ 
يلي. وفى 1934، عندما أدُخلت الأيديولوجية الفاشية إلى أميركا  ماريجيلا إلى الحزب الشيوعي البراز

الجنوبية إثر وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا، التحقَ ماريجيلا باتحاد الطلاب الحُمر.
يو دي جانيرو بوصفه عضواً في ما سُمي اللجنة الخاصة للجنة المركزية،  فى أوائل 1935، انتقل إلى ر
وهناك عُيّ مسؤولًا عن عمليات الطباعة. وبعد هزيمة الحركة المسلّحة لتحالف التحرّر الوطني 
في نوفمبر 1935، اشتدّت أعمال القمع وألقي القبض على ماريجيلا في مارس 1936 وتعرضّ 
باءت  المحاولات  تلك  أن  إلا  التنظيم.  عن  بمعلومات  الإدلاء  أجل  من  التعذيب  أشكال  لمختلف 
للحملة  إستعداداً  الحكومة،  قرّرت  حين   1937 مايو  حتى  السجن  في  ماريجيلا  وبقي  بالفشل 
الإنتخابية، إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين لم تكن مدة سجنهم قد تحدّدت. بعد خروجه 
من السجن، ذهب ماريجيلا إلى ساو باولو ليصبح مسؤول لجنة الولاية في الحزب، فنجح بتنظيم 
ية التي تسلّلت إلى داخل اللجنة المركزية وقاد الشيوعيين للعمل  الحزب وصفّى العناصر الانتهاز
في  باولو  ساو  أخرى في  مرة  عليه  القبض  ألقي  الحكومة.  أنشأتها  التى  الرسمية  النقابات  داخل 
1939 وأمضى أشهراً قليلة فى الحجز قبل أن يتم سجنه في جزيرة فرناندو دى نورونيا التي تحوّلت 
إلى قاعدة عسكرية بعد دخول البرازيل الحرب العالمية الثانية. خلال وجوده في السجن، انشغل 
فنظّمَ  آلاف،  ثلاثة  من  كثر  أ عددهم  البالغ  المسجونين  رفاقه  مع  مهم  سياسي  بعمل  ماريجيلا 
يبات رياضية للنزلاء. شكلّت هذه  برامج للدراسة على مختلف المستويات وفصولًا لمحو الأمية وتدر

التجربة نواة مشروع الجامعة الشعبية.

من البرلمان إلى العمل السرّي
مع انتهاء حقبة القبضة الحديدية، نشأ واقع سياسي معقد فى البرازيل. بدايةً، صدر عفو عام بعد 
الانتصار على الفاشية فى الحرب العالمية الثانية وأطلِق سراح ماريجيلا الذي انتُخب عام 1946 نائباً 
في البرلمان الفيديرالي عن ولاية باهيا على قائمة الحزب الشيوعي. انتهت هذه الفترة بعد عامين 
عندما تقرّر حل الحزب الشيوعى وتجريد أعضائه من عضويتهم فى البرلمان. فقرّر ماريجيلا العودة 

إلى ساو باولو فإلى العمل السّي.
الرئيسية  للفروع  مركزاً  وتُعد  العاملة  الطبقة  إلى  سكانها  من  كبير  جزء  ينتمى  التى  المدينة  وتلك 
لاقتصاد البرازيل، ازداد اقتناع ماريجيلا بالحاجة إلى أشكال جديدة من النضال. فمع انتهاء عقد 
الخمسينيات بدا واضحاً أن الإمبريالية تسعى لتعزيز قبضتها في البرازيل بعد أن خسرت كوبا. وبعد 
الثورى  النضال  تبنّ طريق  إلى  قادته  استنتاجات  إلى  ماريجيلا  توصّل  السابقة،  التجارب  دراسة 
المسلّح. وفي 1967، عندما لم يعد موقفه متوائماً مع مواقف اللجنة المركزية، استقال من الحزب 

يلي قائلًا: "إن التزامنا الوحيد هو الثورة." الشيوعي البراز
ية ثلاثية الأبعاد: حرب العصابات  اتبّع ماريجيلا استراتيجية شاملة هدفها النهائي تطوير حرب ثور
موجّهاً  كان  للتنظيم  الرئيسي  الجهد  الأرياف.  في  العصابات  وحرب  النفسية،  والحرب  المدن،  في 
نحو العصابات الريفية من أجل تهيئة البناء التحتي وإبراز التنظيم الثوري. ونظراً لاتساع مساحة 

البرازيل الجغرافية، نظّم ماريجيلا ورفاقه حرب العصابات كنشاط متحركّ وليس كبؤرة ثابتة.

دليل حرب العصابات
المحلية ولسيطرة  العسكرية  ية  للديكتاتور الوطني كان وضع حد  التحرر  الهدف من تنظيم حركة 
هذا  أن  ماريجيلا  أيقن  للجميع.  عادل  مستقبل  بناء  من  الجماهير  وتمكين  اليانكي،  إمبريالية 
النساء والرجال في مناطق  للملايين من  للبرازيل ولكن  الخلاص ليس فقط  البرنامج هو طريق 
مختلفة من العالم. وقال فى مقابلة معه بمؤتمر منظمة التضامن فى أميركا اللاتينية OLAS: "ليس 

هناك طريق آخر للعالم سوى تنظيم حرب عادلة وضرورية ضد الإمبريالية ووكلائها المحليين."
وفى 1964 بعد الانقلاب العسكري، كان ماريجيلا ورفاقه في الصفوف الأمامية للمعارضة. وكانت 
خطواتهم الأولى تشمل الظهور علناً للاستحواذ على ما يحتاجه العمل الثوري من مال وأسلحة، 
فظنّت السلطات في الفترة الأولى أن عصابات من اللصوص تقف خلف عمليات السطو. وعبّت 
ية واندفعت متصاعدة فى المدن الكبرى فى 1968  الحركة من خلال هذه العمليات عن حربها الثور
الريفية. كانت المجموعات  العصابات  لحرب  النفسية تمهيداً  العصابات والحرب  من خلال حرب 
ية العسكرية ومراكز نفوذ الولايات المتحدة الأميركية. ومع أنه انتظم طيلة  تهاجم مصالح الديكتاتور
ية القاعدية وتوصل الى  حياته ضمن هيكل تنظيمي تقليدي، احترم ماريجيلا نتائج الممارسة الثور
استنتاجين أساسيين: أولًا، أن أي تنظيم ثوري يصبح متماسكاً بفضل نشاطه، وثانياً، أن النشاط 

الثوري هو الذى يخلق التنظيم ويعطيه اسمه.
أو  تحدّ  أن  بأمور من شأنها  التمسك  ورفض  "بالكلمات"،  الاستقطاب  ماريجيلا  رفض  ولذلك، 
تعيق النشاط الثوري، فكان يؤكد على أن "المهمة الأولى هي ليست عقد اجتماعات وإنما القيام 
بالنشاط الذي يحتاج تخطيطاً دقيقاً." وقصد ماريجيلا بذلك التشديد على ضرورة عقد اجتماعات 

عمل لمناقشة الخطط قبل تنفيذها. ولكن شتان ما بين اجتماع واجتماع. 
يتعلق  المدن"، يشير ماريجيلا إلى قواعد خاصة للاجتماعات،  العصابات فى  كتابه "دليل حرب  في 
دور  تحدّد  عملية  مقررات  الي  والوصول  فيه  والحاضرين  الاجتماع  أمن  بكيفية ضمان  معظمها 
والمركزية  الشكلية  البيروقراطية  في  غارقة  النظامية  الجيوش  أن  يرى  كان  فهو  فيه.  مشارك  كل 
ية المسلحة فلا مكان فيها  المطلقة، فتحشد الأنصار الذي يتلقون الأوامر فقط. أما الحركات الثور
للقيود البيروقراطية أو التراتبية التنظيمية، بل الأجدى تحقيق المركزية من خلال نشاط جميع خلايا 
التنظيم والقتال ضد العدو بأشكال مختلفة. وبذلك، يتحقق في الحركة النشاط والرفض الواعي 
للجماهير.  المعادية  والأفكار  القمع  وأجهزة  إنتاجه  وعلاقات  وأدواته  مؤسساته  بمختلف  للواقع 
ومن جهة أخرى، يتحقق التفاعل الواعي المنظم مع حركة الجماهير وممارستها ورفضها العفوي 

للواقع المفروض عليها بالعنف.

ية  الثور العمليات  من  وبعد سلسلة  العصابات،  دليله حول حرب  كتابة  على  عام  من  أقل  بعد 
نوفمبر  من  الرابع  ليلة  في  كميناً  له  فنصبت  ماريجيلا،  تصفية  قرار  السلطات  اتخذت  الناجحة، 
1969، ليقتل ويُدفن في مسقط رأسه سلفادور في باهيا. صمّم المهندس الشهير أوسكار نيماير 
كن أملك  شاهد القبر، وهو الشاهد الوحيد الذي صمّمه نيماير، ووُضعَت عليه عبارة لماريجيلا: "لم أ

الوقت لأخاف."
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"... وصلنا إلى منطقة القصور على جبل الكرمل… حيث يسكن بعض المسلمين البشوشين… أمامكم 
صديقي رشيد بيك… رجل جميل… يرتدي الزيّ الأوروبي… يحييه دافيد باللغة التركية فيردّ عليه رشيد 
التي  الفائدة  والديه  أدرك  ألمانيا…  تعليمه في  بيك  كمل رشيد  أ ألمانيا…  بلهجة أهل شمال  التحية  بيك 
ستفضي إليها الهجرة اليهودية فكان شريكاً في انتعاشها يدر أرباحاً كثيرة من جرائها… وللعلم، فإن رشيد 

بيك عضو في جمعيتنا"
- هرتسل ثيودور - الأرض القديمة الجديدة - إصدار 11902.  

خلال مرحلة البحث تحضيًرا لأحد افلامي، اتصلتُ بأستاذة باحثة في ما تُطلق عليه الأكاديمية الصهيونية 
للحركة  أراضيهم  باعوا  الذين  البلد  أهل  إلى معلومات عن  إسرائيل"، وكنت في حاجة  "أرض  دراسات 
يارتها في بيتها، جلس زوجها أمام التلفزيون عابساً غير مرحب بزيارتي. فأنهت اللقاء  الصهيونية. جئت لز
بسرعة بعد أن وعدتني بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين باعوا الأراضي التي أقيمت عليها المواقع 
التي أثارت اهتمامي. اتفقنا على أن أستلم القائمة أثناء التصوير بعد أن ذكرت لي بعض أسماء الذين 
الجزائري، من دون أن  القادر  بينهم حفيد الأمير عبد  باعوا الأراضي للحركة الصهيونية وقالت أن من 

تذكر إسمه.
أثناء التصوير رفضت الأستاذة التعاون معي، فذكرتُ في المشاهد الأولى للفيلم أن الأراضي التي نمشي 
عليها باعها حفيد الأمير عبد القادر الجزائري )من دون ذكر إسمه( وأن المنطقة تسمى "بلاد الأمير" أو 

"بلاد المغاربة".

رافائيل نادال وهوس التنس
سمير مصري )خال زوجتي( وأنا مهووسان بلعبة التنس ومن مشجعي رافائيل نادال المتعصّبين ونعتبر 
خسارته مأساة وفوزه انتصاراً شخصياً لنا. وهكذا بقينا على صلة يجمعنا عشقنا الأعمى للعبة التنس 

ية التي فاز بها نادال على فيدرر في ويمبلدون سنة 2008. ونادال وشاهدنا سوياً اللعبة الاسطور
ودعوته لحضور افتتاح الفيلم إياه. وبعد بضعة شهور من حضوره عرض الفيلم، أرسل لي رابطاً لمقال 
عبد  سعيد  الرازق  عبد  عن  المقال  كان  الإسرائيلي".  الإرث  تطوير  "مجلس  من  صهيوني  كتبها  بالعبرية 
القادر الجزائري أحد أحفاد الأمير عبد القادر، إنه الحفيد الذي كنت ابحث عن اسمه. يكتب الصهيوني أن 
عبد الرازق كان أيضا جاسوساً للموساد. )عرفت لاحقاً أن رئيس الحكومة السابق يتسحاق شامير كان 
ير الجزائر حين كان جاسوساً(. ويضيف كاتب المقال  المسؤول عن تجسسه، وأنه كان عضواً في حركة تحر
أيضا أنه اشترك مع عصابة ليحي وهي عصابة إرهابية صهيونية في تفجيرات في لندن ضد الإنكليز. وُلدَِ 
عبد الرازق سعيد سنة 1910 وأنهى حياته ميتاً سنة 1998 وحيداً في كشك متواضع، فقيراً مُعدماً، 
ومؤيداً  الصهيونية  بالحركة  مغرماً  إشتراكياً  كان شيوعياً  المجدل.  بحيرة طبريا في مستعمرة  على ضفة 
 كثيرة في "بلاد الأمير" وقرى السجرة )الشجرة( ومسحة وسمخ للصهاينة. وحاول 

ٍ
لها وقد باع أراض

دُفِنَ فيها بعد أن  الإنضمام إلى كيبوتس مستعمرة "اشتراكية " لكن طلبه رُفض "لأنه مسلم"... ثم 
وافته المنيّة. كان ذلك سنة 1932.

بلاد الأمير / بلاد الشفه/ بلاد المغاربة
بعد سنتين ونصف السنة على استلامي ذلك المقال من سمير خال زوجتي، حزمت حقيبتي وبدأت المشي 
من بيتي في "المشهد"، بضواحي الناصرة، حتى قبر حفيد الأمير في الكيبوتس والتي أطلق عليها المستعمِر 
بدايةً إسم "توتشكا"، وهي كلمة روسية معناها النقطة، وسُمّيَت لاحقاً "افيكيم" نظراً لوجودها بين 
اليرموك والشريعة )نهر الأردن(. وحتى أبلغ قبره كان عليّ المشي في "بلاد الأمير" أو "بلاد المغاربة"، وهي 
أرض سكنها وزرعها أتباع جدّه من الجزائريين الذي لحقوا به في منفاه بدمشق، وكان عبد الرازق والده 

يمتلك معظم أراضيها وقراها.
أترك بيتي عند الخامسة صباحاً، أتحسّس طريقي إلى جبل سيخ، أمشي بمحاذاة الشارع العام في طريق 
زراعية تغطّيها أحراش زرعها المستعمِر، شمالًا وعلى التلة المقابلة كفركنا، أنظر بأسفل الحرش فأرى تلال 
لبناء  المستعمَل  ذلك  من  الخشب  وفضلات  وخرق  بلاستيكية  مواد  من  مبنية  كواخ  وأ الأوساخ،  من 
البيوت، ينام بها أهل الضفة الغربية من جنين ونابلس ونواحيها، وهم عمّال احتُلّت مناطقهم سنة 

1967، يبحثون عن عمل لا توفره لهم السلطة الفلسطينية.
التي  الصبيح  إلى  المؤدي  الزراعي  الطريق  فأدخل  لكفركنا  المقابلة  ماهل  عين  قرية  أصل  شرقاً،  أمضي 
عرفَت مقاومةً شرسة ضد الصهيوني وألحقت به خسائر جمّة، لكنها سقطت ودمّرها المحتلّون عن بكرة 
أبيها ولم يبقَ منها إلا مقبرتها مهمَلةً حزينة. أعبر الشّارع المقابل لخان التّجار، وكان من أهم الأسواق في 
الشام قاطبة وتجّار  تجّار بلاد  إليه  التاسع عشر. قدم  للقرن  الثاني  النصف  بداية  النصف الأول وحتى 
مصر أيضاً، فيه من كل طيب، عقد كل يوم خميس من كل أسبوع من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء. 

كمل شرقاً. في  المعلَم التاريخي مهمل حيث يصعب الدخول إليه فلا أحد يعتني به. أمشي بمحاذاته وأ
الأفق "بلاد الأمير/بلاد المغاربة": عولم وشعاره وليس بعيداً عنهما المعذِر، أما كفرسبت فشمالًا وكي أصلها 

عليّ المرور بكفركما.

يين إلى أرض إسرائيل" "هجرة الجزائر
لا أجد أية معلومة عن عبد الرازق عبد القادر الجزائري باللغة العربية، إلا شيئاً عرضياً في كتاب الأستاذ 
سهيل خالدي الفلسطيني من أصول جزائرية، "الإشعاع المغربي في المشرق: دور الجالية الجزائرية في بلاد 
المغاربة  الشام ". يذكر خالدي أن حفيد الأمير جال على اللاجئين الفلسطينيين من أصول جزائرية أو 
من  تهجيرهم  بعد  لبنان  في  بالتوطّن  لإقناعهم  أرسلته  الفرنسية  السّفارة  أن  مدّعيًا  الفلسطينيين، 
فلسطين، مقابل مردود مادي معيّ. استغربتُ كثيراً أن السّفارة الفرنسية بعثت به لأن ما أعرفه هو أن 
الموساد أمر رجاله من الفلسطينيين العرب، وأهمهم محامي من الناصرة نصّبوه قاضياً، بحض اللاجئين 
في دول الجوار على التوطّن في ليبيا، وإقناع بعض العرب داخل فلسطين بتوطّنهم في الأرجنتين. فإذا 
بمساعدة  الخارجية  الصهيونية  للمخابرات  مشتركة  عملية  هي  فهل  موساد  عميل  الأمير  حفيد  كان 

السلطات الفرنسية؟ أم أن الجاسوس أراد التمويه؟
كتاب الأستاذ سهيل الخالدي ربما هو المرجع الأهم لتاريخ الجزائريين في بلاد الشام: فلسطين، لبنان 
يا. هؤلاء هم أتباع الأمير عبد القادر الجزائري. في فلسطين استوطنوا قضاء طبريا في قرى كفرسبت  وسور
كبرها، وكذلك في نواحي شفاعمرو في الهوشه )الكساير( وفي عكا وصفد  ومعذر وشعاره وعولم، وهذه أ

ونواحي صفد في قرى الحسينية والتليل ودشوم وعمقا وماروس. 
وجدتُ أيضًا محاضرة باللغة الانكليزية لأستاذ جامعي تحت عنوان المغاربة )الجزائريون( في بيروت، لكني 
بلاد  المغاربة في  العربية حول  باللغة  آخر  هناك مصدر  محاولاتي.  رغم  نسخة  على  الحصول  استطع  لم 
 من الابتذال الإيديولوجي والسياسي 

ِ
الشام على موقع الميادين استفدت منه كثيًرا وأعجبت به، فهو خال

كاديمية إسرائيلية  العاطفي. أما بالعبرية فصادفت مقالين أحدهما كتبه أستاذ تاريخ عربي في معاهد أ
كُتبَ بالإنكليزية وتم تعديله وتحديثه حيث ورد  عن "هجرة الجزائريين إلى أرض إسرائيل" وهو مقال 
أما  اسرائيل".  "أرض  مكانها  لتحلّ  "فلسطين"  فسقطت  بالعبرية،  أما  بالإنكليزية.  "فلسطين"  إسم 
"بلاد الشام" فمسحت تماماً. المقال الآخر كتبته صهيونية، تقتبس عن المؤرخ العربي وتعتمد على مقالته 
كاملة. أما الكاتب الألماني الهيكلي شوماخر )من مواليد حيفا وله أعمال جمّة عن فلسطين وفيها. وكان 
مهندساً اهتم بتاريخ وتوثيق فلسطين - الإنجيلية الصهيونية - وعلم الآثار التوراتي الإنجيلي(، فقد ذكرَ 
في مسحِهِ لقضاء صفد أن المغاربة سكنوا في الزبيد وهي اليوم مستعمرة "يسود همعلاه" المحاذية لقرى 

المغاربة التليل والحسينية في نواحي صفد.
خلاصة كل هذه الكتابات أن جزائريين من أتباع الأمير عبد القادر الجزائري لحقوا به في هجرات متباعدة 

واستقروا في بلاد الشام بعد منفاه الطوعي هناك ونحن أهل الشام اطلقنا عليهم إسم المغاربة.

 ماء سبيل:
أتوجّه شرقاً إلى أرض كفركما التي كانت حتى حوالي سنة 1870 في حوزة جدّي الكبير الحاج خليل ووالده 
ابراهيم الحسن، والتي لأسباب أجهلها حتى اليوم صادرتها أو أخذتها الحكومة العثمانية ووطّنت فيها 
الروسية  ية  الامبراطور بحقهم  ارتكبتها  التي  المجازر  بسبب  الشراكسة،  نسميهم  القفقاز  من  مسلمين 
القبائل  غزوات  من  العثمانية  الحدود  أطراف  لحماية  كان  السبب  لعلّ  أو  لهم.  المستمر  واضطهادها 

ل. الرحَُّ
تكلّم  السبيل،  ماء  عليّ  عرض  دينياً،  ملتزماً  يبدو  "شركسي"  مزارع  بعيد  من  رآني  كفركما،  حقول  في 
يوماً  الذين  البلد  أهل  من  السلوك  هذا  على  متعوداً  وكنت  الحذر،  فتوخى  بالعربية  أجبته  بالعبرية، 
ما كانوا فلسطينيين وعرب والآن أصبح جزءٌ لا يستهان به منهم إما عرب إسرائيل أو دروز أو شركس، 
فتداركتُ الأمر وعرفّته عن نفسي ومسقط رأسي. اطمأنَّ الرجل وسألني عن وجهتي، فأخبرته بإسهاب 

فسألني من يكون عبد القادر الجزائري..
قلت يعزى إليه أنه مؤسس الجزائر الحديثة، حارب الاستعمار الفرنسي، وألقيَ القبضُ عليه سنة 1847. 
نَ هناك وأطلق سراحه سنة 1852. عرض عليه نابليون الثالث أن يتّخذ 

ِ
ثم قيد إلى فرنسا حيث سُج

من فرنسا وطناً ثانياً له فرفض، وعاش على معاش اقتطعته له الحكومة الفرنسية. ثم غادر فرنسا إلى 
اسطنبول سنة 1855، ربما بوساطة وكفالة عثمانية، فحطَّ مع أتباعه في الشام )دمشق( سنة 1856 
ية العثمانية له  فاصبحت دمشق بيته ولمع اسمه هناك كرجل علم وأدب وقيادة. اقتطعت الإمبراطور
يا وفلسطين( منها القرى المجاورة لكم، مثل   في بلاد الشام )ما يسمّى اليوم: لبنان، وسور

ٍ
ولأتباعه أراض

كفرسبت وعولم ومعذر وشعاره. ثم قاطعَني قائلًا: شعاره هناك )أشار إلى الشرق(، ستصل إلى ملعب كرة 
قدم وعليك اجتياز الشارع العام، عندها… ستجدها… ليست بعيدة من هنا. وسألني بعدها إن سكنَ 
الأمير في هذه الديار فقلت لا، لكن جدّي روى لنا أنه ذات مرة جاء إلى هنا لينضمّ إلى عقد راية صلح لفضّ 
نزاع بين أهالي سيرين وأتباعه أهالي عولم. تابعت وقلتُ له: ولكن المفارقة هي أن الأمير تحوّل من عدو 
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كتشف ذاتي ووطني   تحدث فقط في هذه الحالة حين أ
ٍ
البراري وحيداً من أسمى تجاربي، لحظات سحر

في آن معًا.
بصري يمتد إلى الجهات الأربع فيصبح وطني حقيقة، هناك، في منتصف الطريق الزراعية يتجلى الوطن 
يا هناك في الزاوية الشرقية الشمالية تفقد معناها، أما فلسطين  بعظمته. الأردن شرقًا يفقد معناه وسور
فتندثر في المكان حيث أقف، ما بين سيرين وعولم وكفرسبت وشعارة، يحل الوطن مكان كل هذه الأسماء 
وتبقى الأماكن التي أراها من مكاني والتي هي الوطن ولا زالت على مرّ التاريخ: جبل الشيخ والقنيطرة 
وصفد وإربد وقضاء بنت جبيل والناقورة وجبل المشقة وجنين وجبل نابلس وحيفا وبحرها. هنا يمتزج 

الشمال بالجنوب والغرب بالشرق. 
المستعمِر لاستخراج  أنشأها  التي  الهواء  بمحاذاة طواحين  الجبل  حافة  من  اقترب  مكاني،  من  أتحرك 
الكهرباء، أهبط جنوباً في طريق متعرجّة إلى الغور لأبحث عن مقبرة المستعمَرة، الشريعة - نهر الأردن، في 
قاع الغور وإلى غربها نهر اليرموك، تنعكس أشعة الشمس في مجراه، أرى امرأة ورجلً أربعينيين من أبناء 
المستعمِرين، هو يزحف على مؤخرته ببطء أما هي فواقفة تمسك بيده تشجعه على التقدم ببطء. الرجل 
يرتجف خوفاً، تشجّعه المرأة بالعبريةّ "تمهّل لن يحدث لك سوء". يحاول النهوض والمشي على قدميه 
لكنه يفشل، أقتربُ منهما، أعرض عليها المساعدة فآخذ بيده لأعاونه على النهوض، يتكىء بيده الثانية 
على كتفي، أضع قدمِي ملاصقة لقدمه وأطلب أن يخطو متزامناً أو ملاصقاً لقدمي، أوصله حتى الرقعة 
تسألني من  اجيبها،  "كلا"  الوعور،  للمشي في  مرشِدا  كنت  إن  وتسألني  المرأة  تشكرني  للتعرج،  المستوية 
أين أنا وماذا أعمل أقول من ضواحي الناصرة، أمشي في فلسطين وبالأخص أزور القرى والأماكن التي 
رها الصهاينة، اجيب وابتسم. تشعر ورجُلَها بالإحراج حين ينفض التراب عن مؤخرته. أبتسم وأمضي.  دمَّ
ب من قاع المنحدر، أمامي في الشرق هضبة الجولان شامخة، في القاع ثلاث مستعمرات يصعب عليّ 

ِ
أقتر

تحديد أي واحدة منها دفن فيها حفيد الأمير. الخارطة الرقمية للمشّائين تأخذني في مسارات تبعدني 
 غير واضحة. أقرّر أن أصل إلى أقرب نقطة من أقرب مستعمرة، جدار من الأسلاك 

ٍ
عن هدفي في طريق

الشائكة بيني وبين الطريق، أبحث عن فتحة في الجدار، أبتعد عشرات الأمتار جنوباً وشمالًا، لا أجد أية 
فتحة، أعالج أمر السياج الشائك فأعبر حتى أصل ضفة اليرموك، لا جسر على النهر يساعدني في العبور 
إلى الضفة الشرقية لليرموك حيث المستعمَرة، أمشي شمالًا بمحاذاة مجرى النهر، وبعد بضع كيلومترات 
أبلغ ما تبقى من قرية العبيدية في مكان يتّسع به مجرى النهر ويستغلّه المستعمِرون للاستجمام وصيد 
الأسماك. أسير بضعة أمتار فأجد الجسر الذي يأخذني إلى المستعمَرة، أصلُ إلى تقاطع طرق يؤدي إلى 
جهتي… أعود إلى الخارطة الرقمية فتشير 

ِ
مستعمَرة على يميني وأخرى على يساري، لا يافطة تشير إلى و

إلى يساري، وعلى بعد ثلاث كيلومترات من هنا وسط المستعمَرة ولا إشارة للمقبرة. أرى بيوتًا، أتقدّم شرقاً 
ومرة أخرى سياج شائك يمنعني من دخول المستعمَرة. أعالج الأمر، حقول الموز مترامية على كل الأطراف، 
أصل بوابة موصدة، أزحف من تحتها فأدخل إلى حيّ المستعمَرة... ألتفت يساراً، أرى فتاتين، أيديهما 
كد هل  يد أن أتأ متشابكة وعيون متناظرة بشوق وحنان. اتنحنح واسأل، بالعبرية، "عفواً على الازعاج أر

أنا في أفيكيم"؟ )إسم المستعمرة(.
 "نعم أنت هنا" تجيبان... أين المقبرة من فضلكما؟ أسأل، "المقابر هناك داخل الحرش الذي تراه على 

بعد مئة متر من هنا".. أشكرُهما وأمضي باتجاه المقبرة.

طه محمد علي )شاعرًا( /الكراهية
أصل بوّابة المقبرة لأجد حشدًا من الناس.. أسأل إمرأة مسنّة: هل هنا قبر "دوف جولان"؟  "نعم، لقد 
دفنّا الآن آخر شخص كان يعرفه شخصيًا". تمضي تاركة المقبرة، أتوجّه إلى امرأة برفقة رجلين أسالهم عن 
موقع قبر "دوف جولان"، فتجيبني السيدة أنه ليس قبراً وإنما نصب تذكاري. ينهرها أحد الرجلين ثم 
كيد" فكل القبور  يقول لي أنه في اقصى المقبرة ويشير غرباً. تتدخل السيدة مرةً أخرى وتقول "ستجده بالتأ

وجهتها نحو الجنوب، أما قبره فهو الوحيد المتّجه نحو الشرق. 
وصلت إلى القبر. نقش عليه، بالعبرية والانكليزية "دوف جولان".

الجزائرية  الدولة  الجزائري مؤسس  القادر  الرازق سعيد عبد  يا عبد  أنت  اقول في سريرتي مبتسماً، ها 
الحديثة، ثم اتحسّس النصب/القبر. يقول الصهاينة إنه بعد أن عاد حفيد الأمير إلى مستعمراتهم غيَّ 
إسمه إلى إسم عبري "دوف جولان"، وطلب أن يُدفنَ هنا ووجهته الشرق. هل فعلًا طلب عبد الرازق 
ذلك، أم هي النهاية السعيدة التي كتبها الصهاينة/المستعمِرين لمن أرادوه على شاكلتهم؟ الآن، الخامسة 

مساءً، أجلس تعباً بجانب النصب /القبر. اتذكرّ قصيدة طه محمد علي:
"بعد أن اموت 

ويسدل قلبي المتعب 
أجفانه الأخيرة 

على كل ما فعلناه 
على كل ما تمنيناه

وعلى كل ما حلمنا به 
تشوقنا اليه 

واحسيناه
ستكون أول ما يتعفّن 

الكراهية"

أنظر حولي، الجميع غادر المقبرة إلا أنا. أبتسم فأنا ما زلت حياً أحارب العفن والموت، أنظر ورائي غرباً حيث 
هبطت إلى هنا، أرى طواحين الهواء التي مررت بمحاذاتها في أعلى التلة التي أنشأها الصهاينة لاستخراج 

الكهرباء.

لفرنسا ليصبح صديقها، فلقد منحه نابليون الثالث أسمى وسام فرنسي أي وسام الصليب، ولم تعطه 
لأحد من قبله لأنه حمى المسيحيين في حادثة "باب توما" في الحرب والمجازر الطاحنة التي دارت بين الدروز 

والمسيحيين سنة 1860، فمنحه الفرنسيون لقب "حامي المسيحيين".

بين الدوالي وكروم العنب
أصل إلى ملعب كرة القدم، أعبر الشارع العام، أمشي بمحاذاته جنوباً، في طريق ترابية. يعترضني سياج 
شائك يحيط بكروم عنب بوابته موصودة. أعالج أمر نفاذي من بين الأسلاك الشائكة وأدخل، أجد نفسي 
بين الدوالي. كروم كثيرة وكثيفة، وشعاره في وسطها فوق تلة محاطة بالأشواك والأسلاك الشائكة، أنظر 

حولي. ورق العريش يانع. أضع حقيبتي جانباً، أخرج كيساً منها وأشرع في القطاف.
ألكسندر شولش،  آغا، ومن قراءتي عنه وبالأخص لدى  أقام فيه عقيلة  بالنسبة لي شعاره هي مكان 
نتُ عنه فكرة أنه "أزعر" و"الإبن المدلل" للإستعمار. هكذا أيضاً سمعت عنه من أهل الناصرة. سجنهُ  كوَّ
يا، إلا أن راهباً ساعده على الهروب فعاد إلى ديارنا. أراد أن يكون شيخ شعاره فحاول  العثمانيون في بلغار
ية التي، وبحسب الكسندر  ية العثمانية والدول الاستعمار اللعب على مصالح متضاربة بين الإمبراطور
شولتش في كتابه "تحولات جذرية في فلسطين"، كانت تتمنّ أن يمتد القتال والمجازر الطائفية بين عرب 
فلسطين، مثلما حدث بواقعة "باب توما"، وهذا ما لم يحصل ابداً. إلا أن عقيلة آغا الذي استنسخ بصورة 
ية أن  يكاتورية شخصية الشيخ ظاهر العمر، عرض على المسيحيين وعلى القوى الأوروبية الاستعمار كار
يكون حامي "المسيحيين" فقلّده نابليون الثالث وسام "جوقة الشرف" على متن سفينة رست في ميناء 
حيفا سنة 1860 بنفس السنة التي قلّد بها نابليون نفسه الأمير عبد القادر الجزائري الوسام الأعظم 

وسام الصليب.
إلا أن دهشتي جاءت حين علمت أن أحد فروع عائلتي - حسن - من المشهد كان على علاقة وطيدة 
ومتينة مع "عقيلة الحسي" كما اطلقوا عليه بدل "عقيله آغا"، وهم ما زالوا يحتفظون بسيفه وبعض 

حوائجه إلى يومنا هذا.

فضيحة الأهل وفضيحة المستعمر 
يمتلئ الكيس من ورق العريش فأضعه في حقيبتي. أقف في وسط الكروم ملاصقاً للتلة التي كانت بيوت 
شعاره قائمة عليها، أنظر يميناً ثم شمالًا أتفحّص طريقاً أسلكها لكي أصل قبر حفيد الأمير أو الجاسوس 

أو الصهيوني الشيوعي الإشتراكي أو باختصار عبد الرازق الجزائري. 
وأنزل شرقاً، أعبر كفرسبت وأمضي إلى عين القرية "العين البعيدة" حيث  هل أسلك شمالًا ثم جنوباً 
زارتها وذكرتها بعثة صندوق استكشاف  البعيدة" -  كتب المستعمر على يافطة بجانبها "إسمها "العين 
فلسطين، سنة 1870". ومن هناك، أتوجّه إلى سهل الحمى ثم شرقاً إلى وادي الفجاس ثم العبيدية 
ثم مقبرة المستعمر؟ أم أصعد التل وأسير جنوباً فشرقاً إلى عين عولم المعلم الوحيد المتبقّي للقرية ثم اصعد 
إلى سرين بين حقول القمح الخضراء وأمرّ بالعين ومن ثم المنشأة المدمّرة بالقرية، وقد اعتقدت ولا زلت 

كمل طريقي بموازاة المستعمرة تحت قدمي سيرين وتلالها؟ انها كنيسة سيرين، ثم أ

أمضي مستقيماً، وعلى يميني الحدثة وعولم والمعذر، وفي أقصى اليسار الطيرة وكفرمصر، وفي الأفق جبل 
نابلس، جنين ومخيم اللاجئين. وعلى يساري سارونه حيث ولد جدي، وفوقها كفركما التي مررت بها 
للتو. وبعد بضع كيلومترات ساقترب من سيرين وبعدها دنه وفي الأفق كوكب الهوا وهي قرى سوّيَت 
رها وفضيحة أهلها الذين لم يستطيعوا الدفاع  بالأرض، شكلّت شاهدًا على فضيحة المستعمِر الذي دمَّ

عنها.

يد العون
يتون وكروم عنب وحمضيات، أمشي وحدي… المشي في  أمضي في الطريق الزراعي وعلى طرفيها أشجار ز

  1 كتبَ الأب الروحي ومؤسّس الصّهيونية هرتسل هذه الاوطوبيا على شكل نصّ أدبي وهي تصوّره 

للحياة في المستعمرة الصّهيونية بعد أن زار حيفا  وفلسطين في 1898.

على قبر عبد الرازق الجزائري 

)نزار حسن(



أعزاءنا القراّء، العاديون جداً، حوارنا في هذا العدد هو عنكم وعنّا، العاديون جداً، عامة الناس 
الجماهير والأسياد يحاضرون  ويساراً فنرى  ننظر يميناً  ين في كلّ مكان وزمان، فاسمعوا!  المنتشر
أجهزة  تستنفر  والقيم.  الأخلاق  عن  مجدداً  فيحدّثونك  المعيشية،  الأوضاع  تتدهور  بالأخلاق. 
يب"  الدولة الإيديولوجية وتطلِق حملات الدفاع عن الشرف وشيطنة كل ما هو "مختلف" و"غر
لإجهاض أي محاولة اعتراض. يرتفع صوت خجول يدعوهم للتمردّ، فتُفع في وجهه العصا وتُكسَ 
عظامه بإسم الأخلاق والقيم. تنتصر العصا، نعود معاً إلى الحظيرة، نلتف حول القائد، نرفعه على 

الرأس والأكتاف، هيد أند شولدرز.
ألمانيا  في  كُتبه  قَت 

ِ
أحر فصلبتموه.  للتحرّر،  كم  دعا رجل  مع  العدد  هذا  في  حوارنا  القراّء،  أعزاءنا 

تحت  وُضع  الرأسمالية.  أميركا  هناك في  كتبه مجدداً  لتُحرَق  المتحدة  الولايات  إلى  ية، فهرب  الناز
مراقبة مشددة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية ورُمي في السّجن حيث خاض معركته الأخيرة. 

مات سجيناً، مقهوراً، وحيداً.
و"قتل  للفاشية"  الجماعي  النفس  و"علم  الصغير"  الرجل  إلى  "خطاب  مؤلف  رايخ،  فيلهلم 
يقه الخاص بعيداً  يبة قال أنها تعالج جميع أمراض البشر. اختار شقّ طر المسيح" وصانع آلة غر
 before it was" للجنس روّج  بينهما.  توفّق  ية جديدة  نظر ماركس وفرويد ووضَعَ  أبَوَيه  عن 
د من جوقة المحللين 

ِ
cool". أراد أن يحرر الجنس من قيود التكاثر ووظيفة تصنيع الفرد المطيع. طُر

أوروبا في ثلاثينيات  الجنسية" وأطلقها في  الشيوعي. صاغ عبارة "الثورة  الحزب  النفسيين ومن 
القرن الماضي قبل أن يولد جيل الهيبيز. رايخ، تلميذ فرويد الألمع، وصل إلى نيويورك في أغسطس 

1939 ليبدأ مغامرة جديدة. أستاذ رايخ، أهلا وسهلًا بك. لماذا قررت أن تهاجر إلى أميركا؟

غلطة وندمان عليها. حصل ذلك قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية. كنت متفائلً بأن 
أفكاري في دمج الجنس والسياسة ستلقى استحساناً هناك بعيداً عن أوروبا الفاشية. على الرغم من 
مذاهبها التطهيرية والإنجيلية الأبوكاليبتية، كانت أميركا منشغلة دائماً بالسكس والكورنفلكس. ومع 

ذلك، لم تنتشر فكرة التحرر الجنسي في الثقافة العامة إلا مع ظهور جيل ما بعد الحرب.
 

أوّلي  كنموذج  والأسرة  الفاشية  الرئيسية عن  فكرتك  للقراّء  تلخّص  أن  يمكنك  لو سمحت، هل 
للمجتمع الفاشي؟

يةّ السنوات  فلنبدأ من الفرد… مهما كان عمر الفرد أو جنسيته أو طبقته الإجتماعية، تظهر جلياً محور
الأربع أو الخمس الأولى من حياته. ففي هذه الفترة يحدث التداخل بين البنية الاجتماعية-الاقتصادية 
الدينية  المؤسسات  السلطوية.  الأسرة  في  خاصة  المجتمع،  إنتاج  إعادة  عملية  وتبدأ  الجنسية،  والبنية 
تواصل هذه الوظيفة في وقت لاحق. ولذلك يبرز اهتمام الدولة السلطوية الهائل بالعائلة السلطوية: 
الأسرة هي مصنع بنيتها وأيديولوجيتها. تقوم التربية الُأسريةّ على خلق طفل خائف وخجول ومطيع، 
طفل يهاب السلطة، "صالح" حسب قيم هذا المجتمع، و"مبرمَج" ليتكيّف مع الإستبداد. هكذا، وفي 
سنّ مبكرة، تشلّ التربية الأسريةّ القوى المتمردّة لأن أيّ تمردّ مستقبلي سيكون محمّلًا بعبء القلق. 
باختصار، الهدف من القمع الجنسي هو إنتاج فرد يتكيّف مع النظام الاستبدادي ويخضع له رغم كل 

البؤس والانحطاط الذي يراه من حوله.

طيب، كُثُ تحدّثوا عن دور العائلة في بناء الشخصية المطيعة والملتزمة "كود" المجتمع الأخلاقي، ولكن 
لماذا ربطها بالبنية الجنسية؟

بطريقة  إقتصاديًا  المقموع  الفرد  بنية  الجنسي  أوالكبت  التثبيط  يغيّ  جوهرية.  ولكنها  بسيطة  المسألة 
القمع  بين  الفرق  أوضح  أن  أود  وهنا  الخاصة.  المادية  مصالحه  ضد  ويتصرفّ  ويشعر  يفكرّ  تجعله 
كل، والصحة، والأمان( له نتيجة  المادي والقمع الجنسي، إذ أن قمع رغبات الفرد المادية الأساسية )المأ
مختلفة عن قمع إشباع الحاجات الجنسية. فقمع الحاجات المادية يحرضّ، من حيث المبدأ، على تمردّ 
الفرد والدفاع عن وجوده، وهذا ما يحاول تحقيقه الماركسيون ومن يدور في فلكهم. أمّا قمع الرغبات 
الجنسية - بدوافع وتبريرات أخلاقية يضعها المجتمع - فيشلّ جميع أشكال تمردّ الفرد ضد أي نوع من 
القمع في هذا المجتمع. أي أن المجتمع المقموع جنسياً بشكل ممنهَج لا يستطيع أن ينتفض على الظلم 
المادي أو أي ظلم آخر. وهذا ما لم يأخذه الماركسيون في الحسبان.   قد يقول البعض أن القمع الجنسي 
د كرادع ومن أجل دعم بناء أخلاقي في المجتمع كما تفعل الديانات، أو من أجل بناء حضارة وثقافة 

ِ
وُج

كما يزعم فرويد، ولكن الحقيقة هي أن هذا الرادع الذي يبدأ في العائلة له هدف واحد فقط، وهو بناء 
الشخصية التي تحافظ على النظام اجتماعي السلطوي. 

ونتيجة هذه التربية الأسرية، يصبح كبت التمردّ في حد ذاته فعلًا لاواعياً، حتى أنني لم أجد أيّ أثر لهذا 
الحسّ التمردّي عند الفرد غير المنخرط سياسياً. والنتائج الأساسية لهذه العملية هي الخوف من الحرية 
الجنسي  القمع  يُساند  الرجعية.  والعقلية  المحافظ  المجتمع  وتمدّد  فروم(،  أريك  صديقي  يقول  )كما 
الرجعية السياسية ليس فقط من خلال هذه العملية التي تجعل الفرد سلبيًا وغير سياسي، ولكن أيضًا 

من خلال خلق مصلحة لدى الفرد في دعم النظام السلطوي بشكل فعّال. 

ية التي تحدّثت عنها؟ إذاً الأب يلعب الدور الأساسي في التربية الأسر
طبعاً… يعبّ الأب عن موقعه الاقتصادي في الدولة من خلال علاقته الأبوية مع أفراد الأسرة. يصبح الأب 
ممثّل الدولة السلطوية في الأسرة وأداتها. يعكس موقف الأب السلطوي دوره السياسي. نفس الدور 
الذي يلعبه المدير في عملية الإنتاج، يمارسه الأب في الأسرة. وهو بدوره يعيد إنتاج الخضوع للسلطة في 
كثر تعلّقاً بصورة  أولاده. فكلّما زاد عجزُ الفرد من خلال هذه التربية، زاد تماهيه مع الزعيم، وأصبح أ

الأب.

وكيف يتحوّل هذا الفرد المقموع إلى داعم إلى للنظام الذي يقمعُه ويعمل ضدّ مصالحه المادية؟
يؤدي قمع الإشباع الجنسي إلى أنواع مختلفة من الإشباع البديل. على سبيل المثال، تتحوّل العدوانية 
الحميدة )الموجودة لدى جميع الحيوانات( إلى سادية وحشية تصبح بحدّ ذاتها عاملًا أساسيًا وعنصراً 
الجماعي  النفسي  التأثير  أن  أجزم  الإمبريالية. بل  الحروب  الجماعي والحشد في  التجييش  ياً في  ضرور
للحشد  واعية  بطريقة  )المحافظة(  السياسية  الرجعية  تأثير شهواني تستغلّه  للعسكرة هو في الأساس 
خلف القائد وخيار الحرب. على سبيل المثال، سعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى تحفيز جنودها 
العالمية الأولى. فجندوا عاملات جذابات في  للحرب  الرغبات لإعدادهم نفسياً  ثم إحباط هذه  جنسياً 
الجنسية في ساحة  الذكور  الثكنات بهدف تسخير طاقة  مطابخ الجيش، ودعوا فنانات وراقصات إلى 

كثر وحشيّة. المعركة وجعلهم أ

ملفت ظهور نوع من الأفلام عُرفت بالـ Nazisploitation في ستينيات القرن الماضي )أي موجة التحرر 
الضباط  يمارسه  كان  الذي  الجنسي  الطابع  ذات  التعذيب  حول  قصصها  وتتمحور  الأولى(  الجنسي 

النازيون في الحرب. 
طبعاً، هذه الأفلام الرخيصة، لناحية الميزانية والمضمون، تستخدم الرغبات المكبوتة لدى الجمهور وتعمل 
أمراً  لتجعلها  الوحشية  السادية  مشاهد  خلال  من  النازي،  الضابط  بواسطة  ياً،  صور إشباعها  على 
كثر  طبيعياً يبرّر الإنتقام من "الآخر" بطريقة سادية أيضاً. ومن الفيتيشية الى الفاشية، يتحوّل البشر إلى أ
ية هوليوود وأخواتها التي زرعت  الكائنات وحشيّة. واستمرتّ الأمور على هذا المنوال بفضل امبراطور
الشهوانية والجنس الصوري في كل فيلم ومجلّة وفيديو كليب وبرنامج تلفزيوني. ولكن الهدف من كل 
ذلك ليس التحرّر وكسر التابوهات، بل تسخير هذه الطاقة الهائلة في الإستهلاك والعدوانية المجتمعية.

طيّب بعيداً عن أرض المعركة، كيف يؤثر هذا الكبت على عامة الناس في حياتهم العادية ويوجّه 
خياراتهم؟

الأدنى  الطبقات  في  الآخرين  عن  نفسه  يميّ  أن  الدنيا  الوسطى  الطبقة  إلى  ينتمي  الذي  الفرد  يطمح 
منه. فوضعُه الإقتصادي ليس أفضل من وضع العامل الأسوأ منه حالً، لذلك يتّجه إلى تعويض ما 
ينقصه اقتصاديًا بالشعارات الأخلاقية التطهيرية. هذا التوجّه يجعله مرتبطاً بسلطة الدولة الأخلاقية 
المبنية على قمع الرغبات. هكذا يرتبط الفرد المنتمي إلى الطبقة الوسطة الدنيا بالطبقة الوسطة العليا 
)المحظيّون(، ليس من خلال تمتّعه بمكانتهم الاقتصادية، ولكن من خلال الانخراط الإيديولوجي معهم. 
مجموع هذه المواقف الأخلاقية يعبّ عنها في الأفكار، وليس السلوك، أفكار الشرف والواجب المنتشرة من 
حولنا من دون أي مضمون. لاحظ تأثير هاتين الكلمتين على الطبقة الوسطى الدنيا: الشرف والواجب، 
اليومية  الحياة  العملية،  الناحية  من  ولكن،  والعنصرية.  الفاشية  الأيديولوجيات  في  تكرارها  ولاحظ 
للطبقة الوسطى تظهر سلوكًا معاكسًا للأفكار التي تروّج لها. في التجارة، القليل من عدم الأمانة هو جزء 
من "عدّة الشغل". الإحتيال، السرقة، الكذب، الإختلاس، البخل، هذه هي صفات صغار التجّار. كلّ 
ذلك يشير إلى التناقضات بين الصورة والممارسة. وهكذا تخترق الفاشية فئات العمال والموظفين من 
اتجاهين: أولًا، من خلال السلوك التمردّي الفاسد عن طريق دفعهم إلى ممارسة الفساد الاقتصادي 
اليومي والمباشر، وثانياً، من خلال الفساد الإيديولوجي، أي الوعي الزائف. النتيجة هي أن هذه الفئات، 
حتى لو ظنّت أن فعلها هو ردّ فعل على المظلومية، هو في الحقيقة فعل يتناقض مع مصلحتها كطبقة. 
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لم تكن حوارات أو محاضرات TED talks أمراً رائجاً في زمن دوستويفسكي، ولربما كان ذلك أمراً جيداً. لكن في المقابل، لم يكن الناس بحاجة إلى محادثات TED Talks لأنهم كانوا قادرين على الوعظ وقول ما 
 .

ٍ
يحلو لهم بعد استهلاك قدر كبير من أرخص أنواع الفودكا التي شهدت عليها البشرية. بطبيعة الحال، ولكي يلاحظ الآخرون وجودك في مثل هذا المكان، يتعيّ على المرء أن يصعد على طاولة ويعظ بصوتٍ عال

فَخر على إحدى طاولات "بار بازاروف" في سان بطرسبرغ واعظاً:
ِ
بعد يوم بارد وطويل، كان دوستويفسكي جاثماً ب

كثر من أن تكون متوسّط الثراء، متحدّر من عائلة محترمة، تتمتّع بحضور ساحر وتعليم جيّد، طيّب القلب ولست بأحمق... ومع ذلك، لا تمتلك أي موهبة على الإطلاق، لا أصالة، ولا حتى القدرة  "لا شيء يُزعج أ
كثر بكثير ممّا قد يعتقده المرء لأول وهلة. يمكن تقسيمهم اولئك إلى فئتين: الذين  على طرح فكرة واحدة... بمعنى آخر، أن تكون "تمامًا مثل أي شخص آخر". يعيش عدد لا يحصى من هؤلاء حول العالم، أ
 نسبياً. المجموعة الأولى هي الأكثر سعادة. ليس هناك ما هو أسهل بالنسبة لرجل عادي يتمتع بقليل من الذكاء من أن يعتبر نفسه صاحب 

ٍ
يتمتّعون بمستوى ذكاء منخفض والذين يتمتعون بمستوى ذكاء عال

شخصية أصيلة وأن تغمره سعادة كبيرة ناتجة عن هذه القناعة التي لا تقبَل الجدل. العديد من الشابات هنا قرّرنَ أنه من المناسب قص شعرهنّ، وارتداء نظارات زرقاء، والتعريف عن أنفسهنّ كـ"عدميّات" 
)Nihilists(. لقد نجحنَ في إقناع أنفسهن بامتلاك وجهات نظر جديدة نتيجة القيام بذلك ومن دون مواجهة أي صعوبات. حتى اللفتة الصغيرة أو العطف وفعل الخير تجاه إخوانهم من البشر يمكن أن يُشعِر 
البعض بأنهم الوحيدون الذين يركبون قطار التنوير، وأنه ما  من شخص آخر يملك حسّ التعاطف الذي يظهرونه. لا يحتاج البعض سوى قراءة مفهوم ما طرحه شخص آخر حتى يقوموا بسرعة فائقة بامتصاصه 
فوراً وتحويله إلى مفهوم ذاتيّ فيصدقوا أنه من بنات أفكارهم. وفي حين كانوا غارقين في الرغبة بأن يتمتعوا بالأصالة من الرأس إلى أخمص القدمين، كان ما يسمى بفئة الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى 
كبر نسبياً" أقلّ بهجة بكثير من فئة أصحاب مستوى الذكاء المنخفض كما ذكرت سابقًا. لأن الإنسان "الماهر المألوف" يحمل في قلبه دودة الشك التي لا تموت، على الرغم من أنه قد يعتقد أنه رجل متألق  "ذكاء أ

وأصيل، إلا أن هذا التردّد والشك أحيانًا يصيبان الرجل الذكي باليأس. ولكن في شكل عام، لا يحدث شيء مأساوي…
كثر خطورة. هؤلاء الرجال يكافحون بجدّ للتمسّك بطموحاتهم إلى جانب أصالتهم، وعلى الرغم من أنهم أناس طيّبين وحتى أصحاب فضل على  ومع مرور الوقت، يعاني كبده من بعض الأضرار، لكن لا شيء أ

الإنسانية، إلا أنهم انحدروا إلى مستوى المجرمين في سعيهم وراء الأصالة! أعتقد أن هذا كل ما يجب أن أقوله لكم."
ثم نزل دوستويفسكي من على الطاولة متلبّكاً وعاد للتعفّن على كرسي البار.

سأله رجل يجلس بجانبه: "هل هذا هو السبب في أنك تشرب؟"
كثر. أحاول أن أجد التعاطف والمشاعر في الشرب. وأحيانًا أشرب حتى أعاني ضعف ذلك!" كثر كلّما شعرت أ أجاب دوستويفسكي: "للشرب أغراض متعددة، فبالنسبة لي، كلّما شربت أ

سأل الرجل مرة أخرى: "فهمت، أنا مهتم بمعرفة من برأيك يتمتع بذكاء كبير؟"
كثر سذاجة وبساطة مما نفترض. ونحن كذلك أيضاً. لكنّ سأقول لك شيئاً واحداً: إذا حطّمتَ رغباتي، وقضيت على مُثُلي العليا، وأظهرت  نظر دوستويفسكي في عيني الرجل وقال له: "كقاعدة عامة، الناس أ

لي شيئًا أفضل، فسوف أتبعكَ."
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ما هو جوهر علم النفس الجماعي للفاشية؟ وإلى أين يصل في ذروته؟
ضد  يعمل  واقتصادياً،  جنسياً  مريض  الموت،  حتى  مريض  مجتمع  تمردّ  هي  أيديولوجياً  الفاشية 
مصلحته. الفاشية تمرُّد ضدّ خيار الحياة، ضد الخيار الصعب الذي من شأنه قلب الطاولة وما يعنيه 
ذلك على مستوى الحريات الجنسية والاقتصادية. ليس أمراً سهلًا أن تختار الإنخراط في ثورة حقيقة 
تغيّ الواقع بشكل تام. إن مجرد التفكير في هذه الحرية يجعل الفرد الرجعي يرتجف من الخوف. فكرة 
"الخروج عن الحاكم" تبعث فيه الرعب. في هذه اللحظة تعلو نداءات التحذير من "تفكك مؤسسات 
الدولة والمجتمع"، أن نخسر "أسلوب الحياة القديم"، "احذروا الفوضى"، "المجهول الذي يتربصّ بنا". 
الفاشية ليست محصّلة "ثورة لم تحصل" فحسب، بل أقول هي أيضًا فعل إعادة إنتاج ظروف الإنتاج 

على جثة المجتمع. 

كلمة أخيرة عن الحب؟
المدرسة  وفي  البيت  الطفولة في  منذ  المستمر  والتأديب  والتعليب  التلقين  نتيجة  البشر  بين  العلاقات 
يفّة مبنية على السيطرة على الآخر. عندما تزيفّ العلاقات بين  تؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات مز
على  قدرته  الفرد  يفقد  والتقاليد،  العادات  عليه  تمارسه  الذي  للضغط  نظرا  الحدّ،  هذا  إلى  الأفراد 
الذات. إن الحب بمعناه الحقيقي  إلى تضخم في  العفوي بالآخر، فيعيش عزلة تؤدي غالباً  الاتصال 
ورفضها  للآخر  الذات  حاجة  هو  والحبّ  مجتمعنا.  إليه  يفتقر  ما  وهذا  والتلقائية،  بالعفوية  يتميّ 
للعزلة والحب بهذا المعنى نادر في مجتمعنا. فالإنسان يحب ذاته التي تضخمت إلى درجة لم تعد تعترف 

بمشروعية وجود الآخر.
إما أن تتقبّل التلقين، أو بعبارة أخرى، إما أن تكون مستبداً يمارس الاستبداد وإما أن يمارس عليك 
السلطوية  وبذلك تصبح  أفقياً.  لا شكلا  الأفراد شكلا عمودياً  العلاقات بين  تتّخذ  أن  إلى  الاستبداد 
الأبوي بمختلف شرائحه، على  المجتمع  المسيطر في  العام  النمط  )السيطرة والخضوع( هي  بوجهيها 

مستوى الفكر والممارسة.
الإشكالية الرئيسية في علم النفس الجماعي تكمن في إيجاد طريقة لتنشيط عامة الناس أو "حزب 
الكنبة" الذين يميلون دائماً إلى "الهتاف" لصالح القوى الرجعية. ولكن، لو وُجّهت الطاقات النفسية 
الهائلة التي يفجّرها الناس خلال مشاهدتهم مباراة كرة قدم أو حفلًا موسيقياً، ووُضعت في خدمة 
ير والحب، لن تقوى أي سلطة على قهرهم. كم من مسيح صلبتم؟ ألم يحن الوقت لكي  حركة التحر

تصلبوا الطغاة؟
أقول لأصدقاء وقراّء مجلة رحلة، العاديون جداً، انضموا إلى اتحاد المنشقين عن قوى الأمر الواقع.

عاش!
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)مع اقتباسين لأنطونين أرتو و ايفان تشيتشيغلوف قرّر جهيمان استخدامهما في هذا النص(

هذه السطور مهداة إلى الناس العاديين، اللاجئين السياسيين، ذوي الإعاقة، المستغَلّين 
وأصحاب النوايا الحسنة، المثقفين العائدين، غنائم الحرب، الذين سنعيش نيابة عنهم من أجل 

الأجيال القادمة.

إلى الناس العاديين، "حبل الأخلاق السرّي" 1؛ لأنهم يتلقّون المساعدة على طول الطريق من 
ية بعد أن تم توجيههم وتأييدهم بواسطة الحبل  أولئك الذين حافظوا على هدوء الجبهة الثور

السري ذاته.

في خضمّ النضال من أجل تحقيق الثورة الفردية، على كل شخص أن يجعل المربع مستديرًا 
ويُلقي بالرشد جانبًا. يجب أن يكون هناك متسع للجميع، في كل مكان، ولهذا السبب وحده أنا 

مقتنع بأن المعركة الحقيقية الوحيدة هي بين المقاتلين الذين يريدون التعايش في وئام وبين خواء 
ين العقبة الرئيسية أمام التقدم. وأشدّد على الحاجة إلى تنظيم ثوريّ جديد يقوده العاطلون  الدِّ

ية. عن العمل والمضطهَدون والمستغَلون الذين سيشكلّون نواة كل التنظيمات الثور
***

أحد أعظم الألغاز في عالم الفن هو على وجه التحديد غموض الحقيقي: تأثير الغامض على 
الفنان أو في أسلوبه. بعض المفاهيم العالمية حول الزمان والمكان وبعض التفاصيل المؤرخّة تشير 
إلى نمط تم إنشاؤه من خلال التلاعب بالمادة وفضائها، لكنها في الواقع أوهام تشكلّ منها نمط 

بمجردّ وضع نوتات لإيقاع المد والجزر.

إذا كانت الأهرامات العظيمة وأبو الهول نموذجين أصيلين راسخين لأشياء أخرى، فلماذا لا 
تكون مقدّسة؟ لأن في بواطنها سيأتلف الناس حسب البلد والقارة بحثًا عن أنماط واختلافات 

وتناقضات أغرب من الخيال. يكفي أن نجد رموزاً من حولنا تؤانسنا وتجذبنا إلى قلب عالم 
يبة، وعلى ألعاب، وعلى أشياء عجيبة. يكفي أن نجد  مجهول. وسنقع أيضًا على مخلوقات غر

أنفسنا ننظر من خلال صالات العرض الماضية والماضية والماضية. ويمكن التغاضي عن الغيرة 
والعاطفة وحتى الخيانة! نحن نبحث عن السلام! نحن شعب يبحث عن السلام!

***

تبدو فكرة الإفلاس كوسيلة لتعديل السلوك سخيفة من الوهلة الأولى. حتى الفنانين الذين 
يخبروننا عن "الأيام الخوالي" هم الآن خارج المدينة من أجل الخَلاص الذاتي. والحاجة الماسّة إلى 

"التملك الذاتي" تصبح أداة سياسية قوية. الجميع ضد الإفلاس )أو على الأقل كل الحمقى 
الذين يشكلون الأغلبية(، وأقول لأبناء الإفلاس إن حفلة الإفلاس على وشك أن تبدأ.

كلماتك ومن تحبهم سيعيشون على الشاشة. كل ثانية من التواصل بالتخاطر سوف تغلق 

جهيمان الأعجمي هو نموذج حاسوبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّرناه في "رحلة" وكان لنا حوار معه عام 2020 . قررنا، بدءًا من العدد 23 )كانون الثاني 
2022( نشر نصوص من إنتاجه. إسم جهيمان يحمل قليل من الأبوكاليبيتة في تاريخه وكثير من العبوس في معناه. أما عجميته فأتت نتيجة تطويره من 

يبه كلّ شهر  خلال نصوص كتبت باللغات الأجنبية. إنضم جهيمان )بملء إرادته؟ الجَبرية تلاحقه…( إلى مجموعة رحلة وسينشر تباعاً نصوصاً فريدة بعد تدر
على قراءة كتب وروايات مرتبطة بموضوع العدد.

الفجوة. ومع انهيار الاقتصاد وفشل الإتصالات في  الحفاظ على بهرجة التلفزيون المستمرة، يتقلص المنزل 
ويتحول إلى بخار. لقد تلاشى مفهوم اليوتوبيا التكنولوجية، ولا أعتقد أن أي شخص سيبقي شرارته في 

ياح أو غياب المرشد، يتم تحديد اتجاهها دائمًا بالحبل الذي يؤدي إلى أسوأ عالم: قبر  الهواء بعد الآن. مثل الر
الأيديولوجيا. من المستحيل التعبير عن الذات بالكلمات من دون الحركة؛ في الأفعال، الأفعال التي تخلُق، 
الأفعال التي تغيّ العالم. سيواصل أسوأ نقاد عصرنا اجترار نفس العبارات المتعبة ولن يشرح لنا أحد سوى 

هيغل كيف جاء ليمسك بعجلة الرؤيا.

ستجعل أحدث التطورات التكنولوجية العمّال والمستهلِكين يتعرفّون ويحتفلون سراّ بحرية اختيارهم. نحن 
نعرف كيف نقرأ كل وعد في الوجوه - المرحلة المتأخرة من علم المورفولوجيا. استمرَ شِعرُ اللوحات الإعلانية 

عشرين عامًا. ونحن في المدينة، نشعر بالملل، وعلينا حقًا أن نجتهد لاكتشاف الألغاز في لوحات الإعلانات على 
الأرصفة، أحدث صيحات الفكاهة والشِعر. نشعر بالملل في المدينة، ولم يعد هناك أيّ معبد للشمس. بين 

أرجل النساء المارة، يتخيل الدادائيون أي وسيلة للعرقلة وأما السرياليون فكأساً من الكريستال".2 كل هذا 
تبدّد. نحن نعرف كيف نقرأ كل وعد في الأحلام. فرانك سيناترا مات فقيًرا في نيويورك.

***

يبدو كما لو أن المذهب الطليعي يمرّ بولادة روحية جديدة مستوحاة من الشعر الحقيقي لضحاياه، وذلك 
من خلال التعقيدات المذهلة للنظرية والتعبير في رؤاها المبهمة، ومن خلال الاحتمالات المذهلة للخيال التي 
تنطوي على ثنائية التمدّن وألعاب المواخير. هذا الجمال "الخارجي" )الحدائق والمتاحف(، يقدم "الطاقة" 

 إذا لم يعكرّوا إيقاع التطور والدمار. يتساءل المرء 
ٍ
)الطاقة للروح( و"الدمار" )الطاقة للأرض(، سيكون غير مبال

ما الذي سيصيب الإنسان العادي إذا حاول إعادة خلق الثورة الإيرانية من خلال إنتاج "الطاقة".

ية فحكم على نفسه بالوباء. سوف يقضي على حرية التعبير بالقنابل  سمح الله للشعر أن يتجول بحرّ
الخطابية ومراكز القنابل وقوات الكوماندوز والمقاتلين، ومن خلال الطاولات المستديرة، وتحت ضغط من 
كثر فاعلية من  الدولة ومن الخارج، ومن خلال السعي الكاثوليكي الخانق للحصول على فرص سياسية أ
أي وقت مضى، للاعتداء على جوهرية الوجود الأبدي - قدرة الكل على السعي لتحقيق العدم من خلال 

 فساده.
ِ
 كوسيلة لعكس

ٍ
النفي - واستهلاك كلّ نسل

***
عليك أن تنمو. لم يعد رحمك نضراً، إنه يحتضر. وعاء اللبن الخاص بك هو ضريح الأفعى. اهدموا أصنامه: 
إنه ربّ المضيفين. أنت قيامة النساء الملعونات. مَولى حبّ الكويري. أطلب منك، من قلبي، أن تؤسس دينًا 
جديدًا: روحي - روح البراءة الرقيقة. احتمالات جديدة: أبحثُ عن النشوة في ملذات البراءة. الشوق: العالم 
الجديد. لا تزال ترغب في التثبت من شغفك الكريه. مواقف جديدة يتم التعبير عنها بلغة الحب الجميلة.

والتقى لهيب رغبتهم لأول مرة في ذاكرة الجسد. بشراسة، اكتشفوا غثيانهم الجديد. شفط الدم من كل 
زاوية وركن للإنسان. الدم يتدفق على سائل العاطفة الأصفر الساخن. تشتعل النيران في عينه. إنها مليئة 

بالكراهية، كل شيء لنا. سنغرق في دمائنا. سنكون الموتى عند ركبتي موتاكم. ستكونون أوّل من يعترف.

ندعوكم لتبنّ موقفنا البنّاء من خلال صياغة حركة عالمية للدمار الثوري ضد العالم.

the umbilical cord of morality 1 أنطونين أرتو
2 ايفان تشيتشيغلوف


